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سلسلة مذكرات أنطوان شيلون

الكتاب الأول 



إن كنت تنشد روايات الحب فأعد الكتاب إلى الرف واسترجع أموالك التي 

دفعتها مقابله... 

ولا تحرم مجنونا من جعل هذا الكتاب شريعة حياته الغريبة... 

ككاتب.. لن تجد الحب ولن تفهمه في هذا الكتاب ...

وكصديق.. لن تجده ولن تفهمه في أي كتاب..

هو هناك في الحياة الحقيقية ...



إهداء   

أهدي كلماتي هذه إليك أبي، فأنت وطني الأصلي ... بينما أنا غريب في 

هذا الوطن...

إليك أمي، عقيدتي في الحياة وشريعة خطواتي الضائعة بين الخطوات 

الراقية...

إلى إخوتي الصغار ... بصمة والدي على ورقة الحب...

إلى أصدقائي ... جميعهم ... سندي البشري ...

إلى المجانين الذين يرون عالما جميلا... فقط في عزلتهم...

إلى العشاق الذين يرون ملاكا عذريا... فقط في محبوبهم...

إلى الغرباء الذين يرون في الأمهات... وطنا لهم...

إلى كل من قال إنني لن أنجح...

إلى كل من قال إنني سأفعل...

إلى تلك التي سأنهي حياتي إلى جانبها ...

إلى تلك التي أحببتها سابقا ولم تفعل...

إلى تلك التي أحبتني سابقا ولم أفعل...

إلى سلامي الداخلي ... 

إلى البشر وإلى ما فوق البشر...



" عندما يحتار العقل في ا لإجابة.. يكمن الحل في كون القلب قاضيا

هو من يشعر وينبض بالحياة.. هو من يملك القرار الصائب

يرى الواقع المستقبلي من منظور صادق

فإذا استغرق العقل ساعات بالتفكير.. فالقلب سيحتاج هنيهة فقط

احتكم إليه لأنك لن تتحكم به.. وما هو خارج عن إرادتنا سيكون مقدرا لأن 

يكون

والقدر لا يخطئ أبدا

بين نعم ولا.. تتغير الحياة في الحياة "

أحمد جابر.
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تمهيد الكاتب

ــن  ــشر مم ــض الب ــاة بع ــداث حي ــفية لأح ــة فلس ــة برؤي ــذه القص ــت ه  كُتب

ــد،  ــذا البل ــانية في ه ــا الإنس ــي عرفته ــة الت ــام الغريب ــك الأي ــا تل ــوا يوم عايش

ومــن أســاطيرهم التــي ســمعناها ونحــن صغــار، ولتذكــر مــا كتبــه القــدر لهــم 

ــا أنــه  ــا أننــا نتحكــم بهــا، واعتقــد البعــض من مــن الأحــداث، أحــداث اعتقدن

يجــب أن ننكــر ســلطة القــدر المطلقــة علينــا، لكــن الآتي الــذي بلغنــاه أثنــاء 

عيشــنا للأيــام المتعاقبــة، كان الدليــل الوحيــد عــلى عجزنــا عــن فعل شيء، ســوى 

ــار  ــة، والاستســلام لمشــيئتها في اختي ــدرة العلوي ــك الق ــاء والخضــوع لتل الانحن

ــاء.... ــا إلى الانته ــا ودفعه أيامن

حسنا أعترف...

ــل، فقــد كنــت خائفــا أن  ــه أحــدا مــن قب ــه بداخــي، لم أخــر ب ــه سر ملكت إن

ينكــره أحدهــم، شيء جنــوني لأنــه يحــدث معــي دومــا، سر مخيــف، مخيــف 

بالنســبة إلى البــشر، لكــن لتعــرف سري ســيتوجب عــي أن أطــرح الــر عــلى 

شــكل ســؤال، ثــم ســتقرأ القصــة بعنايــة، ستدهشــك كــرة الأخطــاء اللغويــة، 

لكننــي أطلــب منــك أن تتحــلّى ببعــض مــن الصــر وأن تنهــي القصــة لتتخيــل 

ثــم تجيــب عــن الســؤال...

_ فقط فكر للحظة... ماذا لو لم أفعل ما فعلته؟؟... 

_ مــاذا لــو تأخــرت "عــن قصــد " في الذهــاب إلى تلــك الغرفــة في إحــدى 

ــن دون روح  ــن م ــن معلقت ــا الفتات ــدت كلت ــتها؟... ووج ــي عش ــوات الت الحي

تســكنهما... هــل كان ليحــدث شيء؟؟... 
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بعــض شــخصيات القصــة حقيقيــة، وهــي لا تــزال تســتمر في التعــرض لنتائــج 

ــا  ــا أنه ــد رأين ــا ق ــفة كن ــد فلس ــة عن ــدود القص ــف ح ــا تتوق ــدار... بين الأق

ــا لــرح الأمــور ورؤيتهــا بعــين أخــرى... منفذن

إلى جدّتي... وإلى مدونتها الزرقاء...

وإلى الوجودية أينا كانت...
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" الكتابة ليست شيئا مبالغا فيه.. هي مجرد قدرة..

قدرة إلهية..

قدرة الخلق.. في مملكة الضمير.. “

رحيل جلول.
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مقدَمة

... في مكان ما وبعالم ما...

 كنــت أتقــدم ببــطء، أنظــر إلى الأمــام، وحتــى بعــد كل تلــك الســنوات التــي 

قضيتهــا بعيــدا عــن هــذا المــكان هــا أنــا مجــددا أتلهــف إلى الوصــول، وبنفــس 

ــح  ــك المصابي ــره تل ــه شيء وتظه ــير من ــادي لم يتغ ــو  رواق رم ــا ه ــكل ه الش

ــة التــي تعتــي النصــف الأعــلى، بينــما ألصــق عــلى النصــف الســفي  الحائطي

صفائــح خشــبية رماديــة اللــون وكان لونهــا مغايــرا للــون الجــزء العلــوي، ربمــا 

خيــل لي ذلــك بســبب الإضــاءة، وفي نهايــة الــرواق بــاب مــزدوج بنــي بمســكتن 

ذهبيتــن، وبينــي وبينــه يســتقر رجــل ببــزة ســوداء يجلــس عــلى كــرسي أســند 

ــر في  ــت أفك ــراني... كن ــل أن ي ــب قب ــد الكت ــح أح ــلى الحائــط، كان يتصف ع

ــي إلى  ــل توجّه ــه ( قب ــذي قابلت ــال ال ــع الرج ــل جم ــل ( ب ــه لي الرج ــا قال م

هــذا البــاب المــزدوج الــذي يــؤدي إلى مــكان آخــر، في الغرفــة الأخــرى حينــما 

اســتجوبني، اعتقــد أننــي لا أذكــر كل تلــك الأســماء، و كل تلــك الأحــداث، وأنــا 

مــن اعتقــد ســابقا أن شــخصا في هــذا المــكان لا يجــب أن يخفــى عليــه شيء 

مــما نفعــل بالأســفل، لكــن الرجــل فعــل ذلــك ليســتفزني، ليســتفز عــدم إيمــاني 

بمــا يفعلــون، وحتــى  بعــد كل تلــك المــرات التــي اســتجوبني فيهــا، مع أنــه كان 

يعلــم أن أقــوالي لــن تتغــير أبــدا، حتــى بعــد ذلــك مــازال يكرهنــي ويحتقــرني، 

يحتقــر اختــلافي وتمســي بمــا أود أن أكونــه، وهــو يخالــف بذلــك صفــة ترفعــه 

عــن الأحاســيس، ذلــك الترفــع الــذي تتطلبــه المهنــة في هــذا المــكان البعيــد عــن 

ــه  الأرض والســماء، ثــم التفــت إلي الرجــل الجالــس وقــال بعــد أن أغلــق كتاب
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ــترام إلى  ــار إلي باح ــه... وأش ــه بإبهام ــة توقف ــجل صفح ــى أن يس دون أن ين

البــاب المــزدوج... 

_ســيدي... توجّــه مبــاشرة إلى البــاب الثــاني... (يشــير بيــده(... تلــك هــي القاعــة 

التــي تنشــدها... (كان يقصــد قاعــة المحاكمــة( 

_ شــكرا... لكننــي أعتقــد أننــي أعــرف ذلــك.. (مــا كان يجــب أن يخــرني فــلا 

يوجــد ســوى ذلــك البــاب المــزدوج(... حســنا... زرت المــكان عــدّة مــرات..

أمسكت مسكة الباب وقبل أن أديرها قال... 

_ أوه... حقا.. هذا غريب.. (عاد لتصفح كتابه(...

ثم دلفت إلى القاعة.... وجلست أنتظر ....

بعد مدة من الانتظار... 

لم يتفاجــأ القــاضي حينــما رآني...ربمــا لأنــه كان يعلــم... لكنــه أشــار  لي لأجلــس 

وهــو يقــول...

_هذا أنت مجددا... إذن ماذا لديك لتقوله؟... (يبتسم(

وقلت في سرعة محاولا تفسير شيء ما... 

_ أعتقد أنني أودّ قول شيء واحد...

_........... (يستمر في الإصغاء( 

نظرت إلى الخلف، الحشد ينظر في هدوء...

_ وهو.... وهو أن أسلافي هم السبب....

نظر القاضي مدة إلى رفاقه ثم ابتسم قائلا...

_أسلافك من قاموا بالأمر؟؟... إذن أنت تنكر أنك من فعلت ذلك؟؟...

قمــت بتعديــل بذلتــي، ربمــا فعلــت ذلــك لأننــي لم أجــد مــا أقولــه، ثم جلســت 

أنظــر إليه مفكــرا... 
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ــن  ــذي لا يمك ــل ال ــا الرج ــأكون دوم ــت وس ــي كن ــفت أنن ــرت... اكتش و فك

ــذ  ــك، وأخ ــف ذل ــل أن أكتش ــل قب ــن طوي ــي زم ــذ من ــع أخ ــه، بالطب تحريك

مــن عالمــي بــشر كــر ليحــدث ذلــك، وإننــي لا أنــى صنيعهــم، ولا أذكــر مــا 

حــدث معهــم بعــد تلــك الأيــام، وفي تلــك المــرة، لا أذكــر  مــا حــدث مــع ســائق 

الحافلــة، إن هــو توقــف عــن تدخــن الســجائر، أو مــا حــدث مــع العــربي إن 

هــو اكتشــف أنــه تأخــر حقــا، أو كيــف عاشــت زوجتــي مــا تبقــى مــن حياتهــا 

ــا، أو إن  ــي تحبه ــة الت ــي الغريب ــبهني في كل شيء إلا طباع ــر يش ــع زوج آخ م

بكــت ابنتــي يــوم وفــاتي كــما بكــت عــن تلــك العجــوز، أو إن تغــيرت حقــا عــما 

كنــت ســابقا، لكننــي أذكــر أنهــم شــاركوني مــا كنــت عليــه، واليــوم هــو اليــوم 

ــاة وبخصــوص مــا ســيفعلونه  ــه أســلافي بخصــوص معنــى الحي ــذي فكــر في ال

حيــال ذلــك المعنــى، واكتشــفوا طريقــة للخلــود، طريقــة لم يعرفهــا أحــد، ولــن 

يعرفهــا أحــد، حتــى أنــا... وخلــدوا في حــرب مــع القــدر، ذلــك الخلــود الــذي 

يكرهــه هــذا الأخــير...

قال القاضي... 

_ أتذكر في أي وقت حدث ذلك؟؟...

_ نسيته... بعد زمن... عشت مدّة لم أعد أذكر فيها ما أعيش...

_ حسنا أخرنا عن الطريقة... (ينظر في إحدى تلك الدفاتر البيضاء(

_ أنــا طريقــة ذلــك الخلــود... (بصــوت هــادئ(... والدليــل الوحيــد عــلى 

وجــوده... 

_ سيكون من الصعب تصديق ذلك..

ثم سألته قائلا...
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_ ماذا تكون أنت؟؟...

_ أنت تعرف من أكون... 

_... .. حســنا... لمَ اســتمر في العــودة إلى هنــا؟؟... هــل أنــت القــدر الــذي 

أعرفــه؟؟...

_ لا يمكــن أن تقابــل قــدرك بنــي... لنقــل إننــي مجــرد تخيــلات لــك في هــذا 

المــكان...

_ حسنا ما هذا المكان؟؟...

_ أنت تطرح كثيرا من الأسئلة... (ينظر إلى بقية القضاة(... 

أخذ نفسا قبل أن يقرر أن يشرح أكر... 

_...مجــددا يجــب أن أوضــح الأمــر... أنــت هنــا لأنــك اخــترت ذلــك... لكــن... 

ــه المــكان  ــا... إن ــه طــرح الأســئلة الآن... فيــما بينن ــا مــن يتوجــب علي لكــن أن

الــذي ســتنتظر فيــه انقضــاء تســعة أشــهر... هــو مــكان فقــط... بــن الســماء 

والأرض... 

ــة  ــه... في الغرف ــم إن _ إذن لمَ تطــرح الأســئلة إن توجــب أن أنتظــر فقط؟؟...ث

الأخــرى، أروني شــيئا عنــي... لمَ الجميــع هنــا يتحــدث بخصوصي؟؟...أقصــد كلــما 

أزور المــكان... 

ــذي  ــل ال ــد الرج ــح ؟؟... (يقص ــكان... ص ــرف الم ــك تع ــق أن ــرت المحق _ أخ

اســتجوبني(

_ أجل شعرت أنني زرته مسبقا... لكن...

ثم أضفت...

_ أين أنا بالتحديد؟؟...
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_ بنــي... إنــه مــكان مــا... لنســمه العــدم الموجــود... ربمــا هكــذا ســميتموه... 

ولنقــف عنــد هــذا الحــد... ربمــا يومــا مــا ســتعرف أكــر عنــا... بالتأكيــد بعدمــا 

تعــرف أكــر عــن شــخصك... تذكــر... طرحنــا للأســئلة هــو طرحــك لهــا ليــس 

إلا... أنــت مهــم بقــدر مــا هــو مهــم أن تعــرف أن القــدر ليــس نحــن... أنــه 

أنــت...

وأضاف...

_ القدر بني هو ما ستكون عليه هذه المرة...

_ أخرني... ماذا عن ابنتي؟؟... هل هي بخير ؟؟...

_ لا تقلــق... يعمــل الجميــع بكــد لإنقــاذ الوضــع... ثــم إن ابنتــك امــرأة قوية... 

ــون عــلى إنقاذهــا... وبمــا  ــاء يعمل ــك في هــذا الوقــت.. الأطب ــر ذل وهــي تظه

أنــك صديقــي فلتعلــم أن ابنتــك قــد قــدر لهــا أن تنجــو...

_ ماذا أفعل الآن؟؟...

_ ســتنتظر... وســرى في دفاترنــا البيضــاء مــا ســيحدث... وإن كان لــك فرصــة... 

ســتغادر هــذا المــكان...

_ مــن الغريــب أن يحــدث هــذا... اعتقــدت أننــي غــادرت الحيــاة... وهــا أنــا 

أجلــس هنــا أقابلــك وخلفــي هــؤلاء... 

_ ليــس الغريــب مــا يحــدث معــك... الغريــب أنــك لا تذكــر... ليســت هــذه 

أوّل مــرة يحــدث لــك هــذا...
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القسم الأول
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في مكان ما على هذا الوجود...

ــت  ــم أدخلوهــا إلى المستشــفى، كن ــي بخــير وأنه ــل أن ابنت ــل قلي أخــروني قب

أجلــس عــلى كــرسي خشــبي حينــما أخــروني عنهــا، كنــت أجلــس وحيــدا، وســط 

تلــك القاعــة، التفتــت في كل مــكان، لم يكــن هنــاك نوافــذ، لا شيء ســوى تلــك 

الجــدران الخشــبية التــي تشــبه في تكوينهــا أرضيــة القاعــة، التفتــت إلى الخلــف 

ــا مــن الأشــخاص يجلســون  ــا جمع ــة، ولمحــت عــلى بعــد م في اســتدارة جزئي

ــون  ــوا يتحدث ــي حاجــز خشــبي، كان ــم عن ــة وكان يفصله ــراسي متقارب عــلى ك

إلى بعضهــم البعــض، ويــكاد يســمع حديثهــم و لمــا لمحــوني اســتداروا نحــوي 

ــي  ــة وكأنن ــرة غريب ــوني بنظ ــث، رمق ــن الحدي ــوا ع ــة وتوقفّ ــتدارة جماعي اس

مذنــب بــيء مــا، خفــت مــن تلــك النظــرات فالتفتــت مجــددا إلى الأمــام، ثــم 

وبعــد مــدة وبســذاجة طفــل صغــير أعــدت النظــر إليهــم، كانــوا ينظــرون إلي في 

غرابــة، و كان البعــض منهــم يضحــك، تهامــس البعــض الآخــر أيضــا، لكــن المؤكد 

أنهــم كانــوا ينظــرون بحقــارة إلي، وخفــت مــن نظراتهــم تلــك، أحسســت بالرد 

حينهــا فجمعــت جســدي بذراعــي، أعانــق نفــي، ثــم نظــرت إلى الأمــام، ولم  

أكــن قــد انتبهــت لــه قبــل هــذه اللحظــة، فقــد انشــغلت في التفكــير بابنتــي 

ــي  ــد من ــلى بع ــة الخشــبية، وع ــات إلى الأرضي ــل أنظــر في ثب ــارد العق ــا ش وأن

اســتقرت طاولــة ترتفــع أمتــارا وخلفهــا تصطــف كــراسي ضخمــة أيــن جلــس 

ــه  ــت علي ــدلى إلى الأســفل وكتب ــض ت ــت ببســاط أبي ــد زين القضــاة ســابقا، وق

ــة درج  ــة الضخم ــك الطاول ــن تل ــرب م ــه  بالق ــم أن ــا، ث ــة لم أفهمه ــة بلغ كتاب

ينتهــي إلى بــاب في الأســفل، بــاب يقــف عنــده رجــل ضخــم أســود البــشرة، كان 

ينظــر نحونــا في ثبــات، يجمــع يديــه في اعتــدال، مــا كان يتحــرك بــل ولم أشــعر 
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أنــه يتنفــس حتــى، كنــت قــد نســيت لمَ أنــا هنــا، بــل إننــي نســيت كيــف آل 

بي الأمــر في هــذا المــكان واســتغربت وجــودي هنــا ثــم جلســت أفكــر...

ــا أبحــث عــن حقيقــة  ــا كتــب لي أن أعيشــه و أن ــب م كنــت قــد عشــت أغل

الوجــود، عشــت غريبــا، و كثــيرا مــا ضحــك النــاس لغرابتــي هــذه _ هــذا يفــر 

لمَ يضحــك عــي الجميــع في القاعــة _ اعتقــدوا أننــي مجنــون، وأنــه لم يتوجــب 

عــي أن أدرس، فحســبهم ســبب جنــوني هــو دراســتي، مــع أنهــم أحبــوا تلــك 

الصفــة بي، حتــى أن والــدتي كانــت قــد اعتقــدت يومــا أنني شــخص آخــر، خاف 

الجميــع منــي، فتعجبــوا لوجــود شــخص مثــي بهــذا العــالم، ومرضــت والــدتي 

بســببي، حتــى إن والــدي استســلم لــشرب الخمــر بســبب مــا فعلــت، وأنهــى ما 

تبقــى مــن حياتــه و هــو يطــارد جرعــات النبيــذ يمــلأ بهــا روحــه المنتشــية، ولم 

أتحــدث يومــا إلا وأصبــت النــاس بالخــوف لمــا أتحــدث بــه مــن غرابــة وجنــون 

و قــد درســت الطــب بأكــر الكليــات بباريــس، و فعلــت ذلــك لســبب واحد، إلا 

أن امتهــاني للطــب لم يمنحهــم إلا ســببا آخــر ليعتقــدوا بجنــوني، وكانــوا محقــن، 

ربمــا كنــت مجنونــا، فقــد تحديــت القــدر في أغلــب الأحيــان وكان الطــب مجرد 

ورقــة بيــدي لإيقــاف ألعابــه الشريــرة، كان يقتــل مزيــدا مــن البــشر، و كنــت 

ــا تقــدر لي أن أنقــذه _ربمــا كلمــة "تقــدر" تجعــل مــن  ــاذ م أعمــل عــلى إنق

ــة ربمــا توجــب أن أقــول "مــا كان باســتطاعتي إنقــاذه"، فبهــذا  الفكــرة خاطئ

ــا  ــدر _ وفكــرت ربم ــن الق ــك دون تدخــل م ــردت بذل ــد انف ــون ق الشــكل أك

ــه أن يجعلنــي  ــأن أفعــل ذلــك، ففــي الأخــير كان بإمكان هــو كان يســمح لي ب

أتوقــف عــن التنفــس فينهــي بذلــك معركتــي معــه، لكنــه لم يفعــل، لأنهــا لم 

تكــن معركــة في نظــره، كان يســتمتع بعجرفتــي البشريــة، بلعبــي معــه، كنــت 
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ــير  ــط صغ ــبه بق ــده، أو أش ــع وال ــير يحــاول الإمســاك بإصب ــل صغ أشــبه بطف

يطــارد خيطــا يحركــه رجــل بالــغ، والأهــم أن القــدر كان يــود أن يعلمنــي درســا 

في الوجــود، فقــد كنــت أعتقــد ســابقا، أننــي الوحيــد مــن بلــغ درجــة الحكمــة 

العليــا، أننــي أفهــم البــشر وأفهــم مــا فــوق ذلــك، أننــي أقــدر الظــروف أشــد 

التقديــر فــلا يصيبنــي منهــا إلا مــا درســته، وأفــر القصــص أحســن التفســير  

فــلا يخفــى عــي ســبب الأحــداث أو غايتهــا مــن الحــدوث، لــذا أراد القــدر أن 

ــه مــع قــدرة  ــي درســا، درســا حــول القــدر نفســه، أراد أن يظهــر لي أن يعلمن

الخلــق التــي يملكهــا تكمــن مســؤولية كبــيرة، وأن تلــك المســؤولية  لهــي نتــاج 

علــم وفــير يملكــه، ويكمــن فــوق ذلــك العلــم حكمــة عظيمــة، أن خلــف البــشر 

ــن  ــا ل ــا ســببا علوي قصــة وأن خلــف كل خطــوة هــدف مقــدس وأن مــا قبله

ــاح قــد تشــكل  ــاح، أن الري يفهمــه عامــة البــشر، أن الفراشــة قــد تحــرك الري

الأزهــار،  أن الأزهــار قــد تنشــئ الفراشــة، وأن الثلاثــة منفرديــن بوجودهــم فــلا 

يندثــر أحــد باندثــار الآخــر _ كان ذلــك أشــبه بتناقــض عجيــب _ و لهــذا أراد 

أن يعلمنــي درســا حــول الوجــود وعــن حقيقــة ذلــك...

وقــد فعــل ذلــك في نهايــة المطــاف، أقحمنــي في قصــة غريبــة، لم أضحــك بعدها 

عــلى غرابــة القصــة، بــل ولم أضحــك بعدهــا عــلى غرابــة أي شيء غريــب، عــلى 

عكــس مــا فعــل النــاس مــع غرابتــي، ربمــا هــم فعلــوا ذلــك لأنهــم يجهلــون 

ــة، إن  ــي محظــوظ كفاي ــدر، لكنن ــة الق ــابقا ماهي ــت س ــما جهل ــي، مثل ماهيت

غرابتــي لجــزء مــن غرابــة تلــك القصــة، قصــة أوجدهــا لي قــدر غريــب، والبقية 

مــن البــشر يجهلــون ذلــك، حتــى أولئــك الذيــن شــاركوني جــزءا منهــا، كل مــن 

ضحــك عــي يجهــل ذلــك، أنــا لا ألومهــم، فالبــشر يجهلــون البــشر، ولا يعلمــون 
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مثلــما أعلــم، أن خلــف كل إنســان قصــة وأن خلــف كل قصــة قــدرا وأن خلــف 

ــل لا  ــبه بي، رج ــان أش ــدر، أو إنس ــك الق ــن بذل ــان يؤم ــان، إنس ــدر إنس كل ق

يمكــن تحريكــه.

***

صيف 1939...

'' كيف يمكنك أن تقتل إنسانا أنت تحبه.. '' 

 كانــت هــذه آخــر كلــمات زوجتــي قبــل أن ننفصــل، لم أفهــم معناهــا يومهــا 

ــن  ــن أؤم ــب ولم أك ــي طبي ــم إنن ــم أي شيء ث ــن فه ــي م ــائي كان يمنعن فكري

ســوى بمــا يؤكــده العلــم أو ينفيــه، مــع أننــي أتناقــض مــع نفــي في كثــير مــن 

الأحيــان، أيمكــن أن أكــذب كل الظواهــر وأصــدق وجــود قــوّة أســميها قــدرا، 

لكننــي صدقــت مــا أفعــل، ولم يرتــقِ تفكــيري إلى الفلســفة يومــا، ومــا كنــت 

ــا جــدا، ولم أكــن أعــرف  أفهــم الرمــوز وإن تجلــت مــن حــولي، كنــت تطبيقي

مــا تعنــي بقولهــا ذلــك، فقــد كان يجــب أن ننفصــل، لأننــي رأيــت أنــه يجــب 

أن نفعــل، حتــى بعــد زواج دام 18 ســنة كلــل بفتــاة جميلــة أشــبه بوالدتهــا، 

إلا أننــي رجــل هــو ســيد لقــراره، وكان قــراري أن أطلــق زوجتــي، حتــى وإن 

لم يكــن الســبب منطقيــا بالنســبة لهــا، لكنــه كان يجــب أن أطلقهــا ففعلــت، 

ــان  ــن الأحي ــير م ــة، و في كث ــا جميل ــا لأنه ــي تزوجته ــدت أنن ــا اعتق ــيرا م كث

ــا في  ــن عائلته ــي ســترثها ع ــا الت ــا لروته ــي تزوجته ــي شــعور بأنن كان يخالجن

ــي  ــدا مــن حب ــت متأكّ ــي كن ــا، لكنن ــي أحببته ــك لأنن ــت ذل ــا فعل فرنســا، ربم

لهــا، أجــل إنــه الــيء الوحيــد الــذي لــن أنكــره، وقــد أحببــت زوجتــي لأنهــا 

كانــت فتــاة مغامــرة صبيانيــة المعــشر، كنــت أكــر في كل يــوم وكانــت تســتقر 
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وكأنهــا محصنــة أمــام الزمــن، كانــت تحــب كل شيء يتعلــق بالحيــاة، أو حتــى 

بالمــوت، أذكــر أنهــا كانــت تضحكنــي عندمــا تخــرني أن المــوت حيــاة أخــرى، 

عــادة كانــت تفعــل ذلــك حينــما تقبلنــي، تخــرني أن هــذه القبلــة هــي إكســير 

ــاة أخــرى، حينــما ســتتقمص شــخصا  ــاة، تمــلأ بهــا نفســها اســتعدادا لحي الحي

آخــر وضحكــت لأننــي اعتقــدت أن تفكيرهــا ليــس لــه أســاس في العلــم، كيــف 

يمكــن أن يحــدث ذلــك، المــوت هــو التوقــف، التوقــف الأبــدي ولا عــودة بعــد 

ــة  ــرة في طريق ــا ح ــتمتاعها بكونه ــو اس ــا ه ــا فيه ــل م ــف، وأجم ــك التوق ذل

ــك  ــكل تل ــك، فقــد كانــت تفتخــر ب عيشــها للأشــياء و للأحــداث وللزمــن كذل

ــات، تخــرني أن الذكــرى  المغامــرات التــي خاضتهــا وتســترجع كل تلــك الذكري

نــوع مــن الخلــود، وهــذا مــا أعجبنــي فيهــا أو ربمــا هــذا مــا جعلنــي أتزوجهــا، 

فقــد كنــت أكــره أن أتــزوج بفتــاة أشــبه بصخــرة لا حيــاة فيهــا، أردت حقــا أن 

تجعلنــي أســتمتع بالحيــاة مثلهــا، أن أكــون غبيــا لبعــض مــن الوقــت وطائشــا 

ــا في  ــا ملكــت كل م ــا لم تفعــل، فبعــد أن تأكــدت أنه ــر، لكنه إن اســتلزم الأم

مــن روح وزمــن وشــعور، توقفــت عــن عيــش الحيــاة مــن أجلهــا، بــل انشــغلت 

ــنة  ــط بي... 18 س ــغلت فق ــك، وانش ــا تل ــن حياته ــت ع ــط، تخل ــا لي فق بحبه

مــن المكــوث إلى جانبــي جعلنــي أنــى الفتــاة التــي أحببتهــا ســابقا، وجعــل 

ــي  ــار الت ــدت الن ــد أخم ــني، لق ــي وتقدس ــة تحبن ــة بشري ــرد جث ــي مج زوجت

بداخلهــا، وكان ذلــك بســببي، كنــت أود أن أصــير شــبيها بهــا، لكنهــا تحولــت إلى 

نســخة عنــي، وأحسســت أننــي أصبحــت الشــخص الوحيــد الــذي يمنحهــا ســببا 

ــاة، لهــذا كرهتهــا، تخلــت عــن مبادئهــا مــن أجــي،  في البقــاء عــلى قيــد الحي

قتلــت الفتــاة المغامــرة بداخلهــا مــن أجــي... 
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ومــا دفعنــي الآن إلى التفكــير بزوجتــي هــو أننــي كنــت أجلــس بإحــدى 

ــام الصيــف بالجزائــر حــارة جــدا، كان كل  المقاهــي في هــذا اليــوم الحــار، وأي

شيء يــذوب وســط هــذا الزحــام تحــت هــذه الشــمس، لم أولــد بهــذا المــكان 

ــكات  ــزور ممتل ــا ن ــما كن ــا حين ــي هن ــي أمضيــت جــزءا مــن طفولت _ مــع أنن

والــدي " أراض شــيلون"_ لــذا كان مــن الصعــب عــي أن أتحملــه، كنــت أرتــدي 

قميصــا أبيضــا وقــد اخــترت واحــدا أوســع لمنــح جســدي مزيــدا مــن التهويــة، 

ووضعــت قبعــة عــلى رأسي، ونظــارة شمســية، حتــى إننــي جلســت إلى طاولــة 

بالقــرب مــن شــجرة تــوت، فقــد كان يجــب أن أحظــى ببعــض الظــلال، حقيقــة 

مــا كان يجــب أن أخــرج بيــوم كهــذا، لكــن المهمــة تتوجــب خروجــي، وكانــت 

حقيبتــي اليدويــة تذكــرني في كل لحظــة بتلــك المهمــة... 

ومــع كل رشــفة مــن فنجــان القهــوة كنــت أتذكــر زوجتــي، لا أعــرف لمَ أتذكرهــا 

الآن، فهــي عــلى الأرجــح بمــكان مــا بالشــيي محاولــة إنقــاذ قطيــع مــن البقــر، 

أو هــي تســاعد بعــض الرهبــان بالتبــت، هــي عــادت إلى حياتهــا الســابقة، فقــد 

ــا مــن  ــا _ اســم جدّته ــا صوفي ــل أن تغــادر أن أحتفــظ بابنتن ــي قب طلبــت من

والدتهــا _ لثمانيــة عــشر شــهرا، ريثــما تعــود، أخرتنــي أيضــا أنهــا بحاجــة إلى 

مغامــرة كي تنــى مــا حــدث بيننــا وأنهــا تتمنــى أن أتغــير حينــما تعــود فهــي 

ــاء  ــن تذهــب هب ــا حــدث، 18 ســنة ل ــى بعــد م ــود أن نبقــى صديقــن حت ت

بالنســبة لهــا، ربمــا هــي قامــت بالرحلــة فقــط لأنهــا أرادت منحــي متســعا مــن 

ــك  ــذي لا أملكــه، لم يكــن ذل ــب الضمــير ال ــه، لتأني الوقــت للتفكــير بمــا فعلت

هروبــا منهــا، هــي جهــدت في الحفــاظ عــلى العلاقــة، ولا أنكــر أنهــا أحبتنــي 

بشــدة، إلا أن الخطــأ كان خطئــي، ليــس لأننــي أرى أن مــا فعلتــه كان خطــأ _ 
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ربمــا هــي تعتقــد ذلــك _ لكننــي مــن قــرر أن يتوقــف عــن كونــه زوجــا لهــا، 

ــكل  ــب بالش ــاج إلى الح ــن روح لا يحت ــا في م ــرني أن م ــي شيء يخ وكان بعق

الــذي قدمتــه زوجتــي لي، وببســاطة أردتهــا أن تبقــى عــلى حالتهــا الأولى، أقصد 

ــا أعــرف أن الحــب هــو كل شيء في حيــاة المــرأة، لكنــه جــزء  قبــل الــزواج، أن

فقــط في حيــاة الرجــل، ولا يمكــن أن يكــون جــزئي المخصــص لهــا ليتطابــق مــع 

كلهــا الــذي منحتــه لي، أحببتهــا أكــر مــن أي شيء آخــر، لكننــي لم أكــن قصــة 

حــب لتمتلــئ حيــاتي بــكلام الحــب، كنــت نظريــة مــن دون حــل لهــا، رزمــة 

مــن الأســئلة، وعــلى خــلاف زوجتــي فقــد كنــت مجــرد كيــان فكــري وفلســفي 

ــدة،  ــية الزائ ــك الرومانس ــان تل ــذا الكي ــل ه ــاة، ولم يتحم ــائل الحي ــيء بس م

لذلــك طلقتهــا وكان ذلــك قبــل ثلاثــة أشــهر، كنــت لبقــا و هــي وافقــت عــلى 

ذلــك، ثــم اســتضفت ابنتنــا معــي، ســتجول هــي العــالم بينــما ســأتكفل بتلــك 

الفتــاة الشــقية، وتحــت ضغــط هــذه الحــرارة، و لأوّل مــرةّ، ندمــت عــلى قراري 

ــك الجــمال  ــا، ذل ــن والدته ــت كل شيء ع ــي ورث ــاة الت ــاة، الفت ــل بالفت بالتكف

وتلــك العجرفــة وحتــى ذلــك الشــعور اللامتناهــي للحيــاة البشريــة، ولم تــرث 

ــا، لكننــي  ــار زوجتــي في أول لقــاء لن ــذي أث عنــي شــيئا ســوى شــكل أنفــي ال

أعشــق ابنتــي لــذا ربمــا هــي ضربــة شــمس، فأنــا أحــب ابنتــي صوفيــا كحبــي 

لتلــك الأفــكار المترســبة بنــواة عقــي الوجــودي، أجــل هــي ضربــة شــمس فأنــا 

أجلــس هنــا منــذ 20 دقيقــة في انتظــار البــاص وهــو لم يــأت بعــد، لــدي مهمــة 

للانتهــاء منهــا، شــخص مــا بحاجــة إلي لأســاعده، وســيارتي لــدى الميكانيــي، وقد 

تأخّــر في إتمــام العمــل عليهــا عــلى غــير عادتــه مــع الســيارات، كان يجــب أن 

أتحمــل ذلــك_ أن أتحمــل عــدم إتمامــه للعمــل مــع أننــي دفعــت مســبقا المــال 
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المتوجــب عــي دفعــه_  وتوجــب أن أتحمــل البقــاء هنــا لمــدة أطــول بســبب 

ــك  ــدوره، فيجــب أن أســاعد تل ــام أي شــخص عــلى هــذا الكوكــب ب عــدم قي

المــرأة، امــرأة عرفتهــا مــن قبــل، بــل عرفتهــا زوجتــي إن صــح القــول، لم أكــن 

أعــرف أحــدا هنــا بالمعنــى الحقيقــي للمعرفــة الشــخصية، بــل ولم أرد أن أعــرف 

ــة، تتكفــل بهــا  ــا لــدى تلــك العجــوز العربي أحــدا، كانــت زوجتــي تــترك ابنتن

ريثــما نقــي حوائجنــا، كانــت أشــبه بحاضنــة لنــا مقابــل 5 فرنــكات تدفعهــا 

زوجتــي لهــا، مــع ســلة مــن الرتقــال عــادة، لم أكــن أدفــع فلســا آخــر، فقــد 

توجــب عــلى زوجتــي أن تتكفــل بابنتنــا وليــس عجــوزا عربيــة لا تفقــه آداب 

ــا  ــر أنه ــلا أنك ــيئا في هــذه العجــوز، ف ــرى ش ــت ت ــي كان ــن زوجت ــدة، لك المائ

علمــت ابنتنــا مــا لم يكــن ليعلمــه لهــا أي بــشري، و أنــا بشــكل مــا ممــن عــلى 

ذلــك، صنعــت تلــك العجــوز مــن ابنتــي إنســانا حقيقيــا، مثلــما صنــع العــرب 

ــا بعــد  18 ســنة أحــاول إنقاذهــا، بعــد أن اتصلــت بي  والــدي ســابقا، وهــا أن

ابنتــي تخــرني أنهــا بحالــة خطــرة، لم أكــن أكــره تلــك العجــوز، ولم أكــن أحبهــا 

ــتمرار  ــم للاس ــم أو دفعه ــشر ومعالجته ــاذ الب ــب إنق ــت أح ــي كن ــا، لكنن أيض

ــاس يومــا، بالرغــم مــن أننــي كنــت  ــم تكــن مشــكلتي مــع الن في العيــش، فل

غريبــا عنهــم، ولم أتــرف بــود مــع أي أحــد، إلا أن مشــكلتي كانــت مــع القــدر 

وحــده، هــو كان ســيدا عــي، وعــدوا لي في نفــس الوقــت، أمــا تلــك العجــوز 

ــوغ  ــاهمت في بل ــي س ــل ه ــلى الأق ــاعدها، ع ــب أن أس ــا كان يج ــبب م فلس

ابنتــي مــا بلغتــه، لكــن يبــدو أن القــدر يقــي عــلى كل فــرصي الآن، وهــو عــلى 

ــقط  ــي لتس ــع زوجت ــه دف ــاص، أو أن ــادث للب ــبب بح ــون تس ــد يك ــح ق الأرج

ــي ويتســبب في  ــل زوجت ــن، فيقت ــك مرت ــي بذل ــاص فيهزمن ــا عــلى الب بطائرته
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تعطــي عــن اللحــاق بالدقائــق الأخــيرة لأنفــاس تلــك العجــوز، وهكــذا أفقــد 

بشريــن بــدل واحــد، كانــت تلــك الأفــكار الغريبــة تتملكنــي، مــا كان بمقــدوري 

التوقــف عــن ربــط الأمــور الســيئة بالقــدر، حتــى إننــي نســيت كــم الجــمال 

الــذي تســبب فيــه مــن حــولي، الجــمال الــذي يخفــي خلفــه بشــاعة وجــوده في 

حيــاة جميــع الأحيــاء، وكنــت مــن دون إرادة منــي مؤمنــا، مؤمنــا بأنــه يوجــد 

قــدر لمــا يحــدث، لم أخــتر أن أؤمــن بــه، حاربتــه طيلــة الزمــن الــذي عشــته، 

وكانــت حــربي تلــك ومــن دون قصــد إيمانــا لــه، فــلا يمكــن أن تحــارب عدمــا، إلا 

إذا صدقــت بوجــوده، اعترفــت بوجــوده فحاربتــه، لذلــك أنــا مؤمــن بــه... رغــم 

أنــه لم يتمكــن يومــا مــن شراء قناعــاتي، حتــى حينــما كان يســهل عــي الأمــور 

أو حينــما كان يمنحنــي حظــا لم أكــن لأملكــه ولــو كان لي بالقــدر صلــة قويــة 

كشــأن جميــع المؤمنــن، لكننــي لســت كالبقيــة مــن المؤمنــن، هــو لــن يشــتري 

قناعــاتي، لم يفعــل ذلــك مــن قبــل، ولــن يفعــل يومــا...

 وجلســت ارتشــف قهــوتي، كان يجــب أن أرتــاح قليــلا، أن أزيــح تلــك الأفــكار 

ــم رأيــت عــلى بعــد منــي رجــلا يتقــدم بخطــى  ببعــض مــن القهــوة المــرة، ث

متثاقلــة، ينظــر بعينيــه الشــاحبتن إلى كل مــكان، وقــد بــدا أنــه عــاش في هــذه 

الحيــاة حتــى ســئم فعــل العيــش، لم أتمكــن مــن تقديــر عمــره، لكــن جســده 

الهزيــل ووجهــه الأســود الــذي أخفتــه التجاعيــد وحتــى تلــك المســاحات 

الفارغــة مــن الشــعر أعــلى رأســه، أظهــرت أنــه طاعــن في الســن، كان يتحــرك 

ببــطء شــديد، وأذكــر أننــي كــدت أقســم أن هــذا الرجــل ليــس ببــشري، أو أنــه 

كذلــك عــلى غــير مــا يظهــره للعــالم، بــشري تأخــر كثــيرا عــن اكتشــاف العــالم، 

عــن تقديــر مــا حولــه مــن الموجــودات، كان يجهــل مــا يــرى... أو... لحظــة... أو 
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أنــه يعــي أفضــل مــن أي شــخص آخــر مــا يــرى الآن، أجــل هــو يقــدر مــا يــرى 

أفضــل التقديــر ويعلــم حقيقــا ماهيــة هاتــه الأشــياء...

ــه،  ــن حول ــة كل شيء م ــكان، يســتمتع برؤي ــدم وهــو يســتدير نحــو كل م تق

وكأنــه يبــر لأوّل مــرة، لم يكــن يعبــأ بــيء مــمّا يحصــل، كان يعيــش رؤيــة 

الأمــور وكأنــه ســيفقدها للأبــد، يتلــذذ الثــواني وهــي تتعاقــب لتذيقــه ألــوان 

ــض  ــوا الأبي ــض والأســود، وجعل ــشر في الأبي ــة الب ــا بقي ــوان اختره ــاة، أل الحي

خــيرا والأســود شرا، كان يــرى ألوانــا أخــرى غــير الخــير والــشر، كان يــرى لــون 

ــاء  ــا هــي الأحــق ببن ــا موجــودة، أنه ــا نســينا أنه ــار، ألوان ــون الغب ــال، ل الأطف

عالمنــا، لم يكــن العــالم يومــا أســودا وأبيضــا، لكننــي لا ألــوم البقيــة مــن البــشر، 

فقــد بنــوا عالمــا آخــر وضعــوه بحجــرة خشــبية أســموها التلفــاز، ومجــدّدا لم 

يتجــاوزوا فكــرة الأســود والأبيــض، لكــن هــذا الرجــل، لم يعبــأ بــيء مــن ذلــك، 

ــركات  ــه تح ــر، لم تزعج ــمس ولا للح ــم للش ــض، لم يهت ــود والأبي ــأ بالأس لم يعب

ــن  ــت ع ــي توقف ــى إنن ــدا، حت ــه جي ــك، تأملت ــب ذل ــا كان يح ــن، ربم الآخري

ــا، وعــلى خــلاف باقــي المشرديــن، لم يكــن  ارتشــاف القهــوة، كان مــشردا غريب

ــه  ــه مــن مــكاني هــذا، تســاؤل جعل ــا كل شيء في تســاؤل أجهل ــا، كان يحي ميت

يســتفر عــن الأمــور البســيطة والتــي لا نلحظهــا عــادة، كالســماء التــي أخــذت 

جــل وقتــه في النظــر، الأطفــال وحتــى الأشــجار، يفعــل كل ذلــك وهــو يتحســس 

نفســه، يرفــع يديــه يراقبهــما، يتلمــس مرفقيــه ويســير نحــو كل اتجاه، يكتشــف 

الجــمال في كل شيء، ثــم بعــد وهلــة اقــترب منــا، وعــلى بعــد أمتــار  ووســط 

الطريــق توقــف، اصطــدم بــه المــارة، لم يتحــرك، وصرخ عليــه الراكبــون، حتــى 

إن رجــلا شرطــة قامــا بدفعــه ناحيتنــا يبعدانــه عــن الطريــق، لكنــه لم يهتــم، 
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توقــف عــن فعــل مــا كان يفعــل، وفكــر للحظــات، كان شيء مــا يشــغل بالــه، 

شيء مــن الجنــون يشــغل بالــه، لحظتهــا وددت أن أعــرف مــا يفكــر بــه، فقــد 

بــدا ســعيدا، بــل أســعد مــن ذلــك بكثــير، بينــما لم تظهــر ثيابــه تلــك الســعادة 

التــي تغمــره، كانــت رثــة وأبســط مــن أن تفعــل ذلــك، قميــص أبيــض اتجّــه 

لونــه إلى الاصفــرار، وسروال يحافــظ عــلى لونــه الأســود بصعوبــة، حــافي الرجلــن 

ــه التــي ملأتهــما الجــراح والنــدوب،  ــات يدي ــات أصابعــه كتصلب وكانــت تصلب

ــل  ــه، ب ــن حول ــيء م ــالِ ب ــوار، لم يب ــا في الج ــوض حرب ــه كان يخ ــدا لي كأن ب

تقــدم نحــو المقهــى وجلــس عــلى بعــد منــي، جلــس جلســة ملــك، وقــد ركــض 

صاحــب المقهــى بعصــاه نحــوه محــاولا منعــه مــن المكــوث هنــا، إلا أنــه سرعان 

مــا تراجــع عــن قــراره وبدلــه بابتســامة شــيطانية، فقــد أخــرج المــشرد قطعــا 

ــل  ــة بتحوي ــل كفيل ــة، ب ــودة الرجــل المصطنع ــشراء م ــة ب ــت كفيل ــة كان نقدي

ذلــك العنــري إلى إنســان مجــددا ولــو أنــه تصنــع إنســانيته تلــك، وقــد جلــس 

ــد  ــا أح ــاركه فيه ــواه، ولا يش ــد س ــا أح ــة لا يعرفه ــك لمملك ــه مل ــشرد وكأن الم

غــيره، كان ملكهــا الواحــد، ســاكنها الوحيــد، حارســها وعبــدا فيهــا، كان كل شيء 

في تلــك المملكــة، مملكــة الرجــل الواحــد، كان ملــك مملكــة الضمــير، وبــدا أن 

مملكتــه فــوق كل شيء، فــوق العــالم الــذي نعرفــه، فوقنــا نحــن البــشر، فــوق 

الوجــود الــذي ننشــده، فــوق العــالم الــذي أوجــده البــشر وفــوق البــشر الذيــن 

أوجدهــم الوجــود، والأهــم فــوق الوجــود بصمــة الــرب عــلى العــدم... 

 لم أعــرف سره، سر ســعادته تلــك، و تســاءلت وأنــا التفــت إلى باقــي البــشر، لم 

يراقبــه أحــد، لم ينتبــه إليــه أحــد، كان أشــبه بحقيقــة لا يعرفهــا أحــد ســواي، 

ــا الوحيــد الــذي يراقبــه، لم أعهــد  قصــة لا يراهــا أحــد غــيري، وتســاءلت لمَ أن
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نفــي مباليــا بالنــاس مــن قبــل، لكننــي أفعــل الآن، أنــا أهتــم مجــددا، وبمــشرد، 

ــا أراقبــه الآن بينــما تخــلّى البقيــة عــن  مــشرد غنــي، ابتســمت، ابتســمت وأن

فعــل ذلــك، رفــع يــده مناديــا عــلى النــادل، اســتمتع بفعــل ذلــك، غريبــة هــي 

الحيــاة، التــي تجعــل مــشردا يجلــس إلى جانبــي متخطيــة كل الحواجــز التــي 

ــك مــا، مــشرد  ــا أجلــس قــرب مل ــي المــشرد وهــا أن ــا، أم أنن أقامتهــا عنريتن

ــاني، وفكــرت مجــددا،  ــاع مــشرد أن ــي بطب ــب مث ــك، وطبي ــه مل يتــرف وكأن

ــادل  ــاه، ولمــا اقــترب الن ــن في عــالم نحــن بنين ــا مشردي ــك وبقيتن ربمــا هــو المل

ــد  ــة عــلى بع ــك اللحظــة حافل ــت في تل ــا، اقترب ــوتي جانب العــربي، وضعــت قه

ــا  ــي م ــة،  لكنن ــا ســتكون آخــر حافل ــا الآن، لأنه ــة يجــدر بي ركوبه ــا، حافل من

اهتممــت لذلــك، اخــترت أن أراقــب المــشرد، شيء مــا دفعنــي إلى البقاء جالســا، 

شيء مــا ثبتنــي مــكاني، كان يتحــدث إلى النــادل، بينــما التفتــت إلى الحافلــة في 

عجــل ثــم فكــرت في عجــل، لكنهــا لم تعــد تهمنــي، وفكــرت ربمــا لم يجــب أن 

أنتظرهــا، ربمــا كنــت أنتظــر هــذا المــشرد، اســتدرت مجــددا إليهــما _إلى المــشرد 

والنــادل_، وكنــت أفهــم كلــمات قليلــة مــن لغــة العــرب هنــا، وســمعته يقــول 

للنــادل العــربي...

_ ماء...

شــعرت أنــه يقــول... ســأكتفي بكــوب مــاء فقــط... لكنــه بــدا أتعــب مــن أن 

ــرب  ــر ال ــما اخت ــاء، ك ــر كل شيء في كلمــة م ــد اخت ــه، وق يــشرح احتياجات

ــاة في المــاء.. الحي

وأضــاف كلمــة كان العــرب يتحدثــون بهــا كثــيرا بالجزائــر، وعــلى خلافنــا نحــن 

في فرنســا، كانــوا دائمــا يتعاملــون باســم الــرب، يربطــون فعــل الشــكر بجــزاء 
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ــي  ــة الت ــلطة المطلق ــك الس ــة تل ــم إلا بمبارك ــور لا تت ــط الأم ــه، وكأن أبس من

ــذا  ــة ل ــب المبارك ــا بطل ــور فيختمونه ــرب، وإن تمــت الأم يســمونها مشــيئة ال

ــمات... أضــاف المــشرد في كل

_ حفظك الرب... وبارك أيامك...

كان مــن الجميــل أن أرى بشريــا يعتقــد أن الإلــه ســيحفظ النادل لأنه سيســقيه 

ــادلا  ــه الأعظــم، كان تب ــن الإل ــة م ــة أبدي ــل رعاي ــاء مقاب ــوب م ــاء، ك ــن الم م

جميــلا، ولــو كنــا بقــدر إيمانهــم بأمــور الاعتقــاد، لمــا احتجنــا إلى المــال والقــوة 

في فرنســا، لمــا احتجنــا لــيء، لكانــت كلمــة الــرب فــوق كل التعامــلات، بالطبع 

أنــا لا أؤمــن بــكل هــذا، وإن ذكرتــه الآن فــإن العديــد مــن البــشر بفرنســا كانــوا 

ــارفي بحاجــة إلى شيء  ــن مع ــد م ــم، أو بالأحــرى العدي ــد منه ــروه، العدي ليذك

يؤمنــون بــه وإن كان فكــرة اللــه، لكننــي عــلى خلافهــم مــا زلــت أؤمــن أن تلــك 

الفكــرة أكــر مــن أن أســتوعبها، كــما لا تســتوعب الخليــة أنهــا جــزء مــن شيء 

أكــر، وكــما لا تعــي أنهــا تشــترك والملايــن مــن الخلايــا خدمــة جســد ســيتخلى 

عنهــا بعــد أيــام، وقــولي لحاجتنــا إلى الاعتقــاد بذلــك لهــو نتــاج حاجــة العديــد 

منــا إلى الأمــل، أمــل يبــدو أنــه ســهل المنــال عنــد العــرب، لــذا ســأختر كلمــة 

الــرب في كلمــة الأمــل، و بعــد كل مــا أشــعر بــه... أعتقــد أننــي أغــار منهــم، 

مــن العــرب... يتمســكون بفكــرة الإلــه، كتمســك الغريــق بفكــرة النجــاة، ربمــا 

ــك، لكــن الإســلام في جوهــره يجعــل مــن فكــرة  ــدرون ذل ــم لا ي ــد منه العدي

الإلــه حقيقيــة جــدا، وإن كان هنــاك إلــه حقــا فــلا أرى ســوى أن الديــن عنــده 

لــن يكــون غــير ديــن العــرب، الإســلام... 

التفتــت إلى الحافلــة مجــددا، كان كل شيء يحــدث ببــطء، تمــدد الزمــن بفعــل 
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ــا،  ــادرت مكانه ــد غ ــكاري، فق ــن أف ــت أسرع م ــة كان ــن الحافل ــيري، لك تفك

ــرت... وفك

ــب جــراء  ــذي انقل ــن الكــرسي ال ــدت ع ــذا المــشرد... (ابتع ــا له ــة... تب _ اللعن

ــة(.... ــوف برع ــي للوق اندفاع

ــكان،  ــادر الم ــب أن أغ ــا، كان يج ــت خلفه ــي وركض ــت حقيبت ــة حمل وبرع

وركضــت مــدّة لم تكــفِ الســائق ليلتفــت إلى المــرآة الجانبيــة لــيراني، لم يهتــم 

بفعــل ذلــك، لم يكــن يعــي أنــه بتوقفــه لي سيســاعد طبيبــا عــلى إنقــاذ شــخص 

ــك،  ــه عــلى ذل ــاذ العجــوز، لم ألم ــه ســيكون الســبب الأســاسي في إنق ــا، أو أن م

ــا، لا  ــببُ م ــون س ــض كالمجن ــل يرك ــف كل رج ــي أن خل ــشر لا نع ــن الب فنح

نعــي شــيئا إن صــح القــول، توقفّــت عــن الركــض ونتــاج الخيبــة التــي تملكتنــي 

فتحــت يــدي أرفعهــما أمســح وجهــي،  لحظتهــا تركــت حقيبتــي تســقط أرضــا، 

انفتحــت بمجــرد ملامســتها لــلأرض، أخفضــت رأسي ورأيــت أدواتي مرميــة حــول 

الحقيبــة، تذكــرني بفشــي، التفتــت إلى المقهــى، وفكرت... ســأنتظر نصف ســاعة 

أخــرى، حافلــة أخــرى ســتتقدم إلى هــذا المــكان بعــد نصــف ســاعة مــن الآن، 

إذا لم يحــدث شيء مــا، فعــلى الســائق ألا يتعطــل في فعــل شيء آخــر، ألا يقــوم 

بخطــأ مــا، هــو عــلى الأرجــح في المحطــة الرئيســية الآن، ينتظــر ركــوب الراكبــن، 

ســيتجه لإشــعال ســيجارته، فقــد كــره عملــه كســائق وتلــك الســيجارة تنســيه 

مــا يكــره، وأنــا مــن مــكاني هــذا أشــعر أن هنــاك بعــض الحركــة للريــاح، مــع أن 

الجــو ســاخن إلا أن الهــواء لم يكــن ســاكنا، والمحطــة الرئيســية في مــكان مرتفــع، 

لــذا سيشــعر بقــوّة الريــاح هنــاك أكــر، الريــاح التــي تتســبب فيــه فراشــات في 

أســتراليا، ربمــا لــن تشــتعل ســيجارته لســبب أو لآخــر، ربمــا بســبب الريــاح، لــذا 
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ــة  ــه ومغــادرة المــكان، ســيغضب، وسينشــغل بمحاول ســيتأخر في ركــوب حافلت

إشــعال الســيجارة، أو حتــى تدخينهــا، وبينــما هــو يفعــل ذلــك ســتغادر فتــاة 

عــلى بعــد 4 كيلومــترات منزلهــا، ســتخرج مــن المنــزل فتــاة في مقتبــل العمــر 

ولم تكــن  تهتــم ســوى بمظهرهــا في يــوم حــار كهــذا ، أو هــذا مــا ســيبدو عليــه 

الأمــر لمــن ســيلتقيها بالشــارع، تحــاول أن تثــير اليــوم أحــد الشــبان بينــما تتجــه 

إلى صالونهــا الخــاص، لكنهــا ســتتأخر بدورهــا عــن الخــروج، فبتفكيرهــا في إثــارة 

شــاب مــا تــردّدت بخصــوص أناقتهــا، ســتتوقف قبــل أن تبلــغ البــاب، ســتعود 

إلى غرفتهــا، تعيــد ترتيــب ملابســها، ربمــا بعــض مــن التزيــن ســيفي بالغــرض، 

والأهــم ربمــا قبعــة كبــيرة بيضــاء ســتتم الأمــر، قبعــة تضفــي إلى ســمرتها شــيئا 

مــن الجاذبيــة، ربمــا ســتتأخر لســبب آخــر، أولألف ســبب أجهلــه، لكــن الأهم... 

تأخــر الســائق وتأخــرت الفتــاة، ولــو لم يتأخــر أحدهــما لمــا حــدث ما ســيحدث، 

مــع أنــه كان لمــا حــدث مــن إمكانيــة عــدم الحــدوث نصيــب، فلــو أن الســائق 

لم ينشــغل بســيجارته، لقطعــت الفتــاة الشــارع عــلى بعــد4  كيلومــترات و 700 

مــتر، لــو أنهــا فكــرت أن الشــبان في الشــاطئ في هــذا اليــوم الحــار، لــو حتــى 

ــاكلها دون  ــت مش ــي واجه ــا ه ــمال، أو ربم ــن ج ــه م ــت علي ــا كان ــت بم رضي

فــرار، لــو ربمــا توقفــت قبــل خروجهــا، لــو هــي اســتدارت إلى والدهــا، لــو هــي 

ــن  ــل ثلاث ــه قب ــد بيت ــادر وال ــو لم يغ ــول قدرهــا، والأهــم ل تشــجعت عــلى قب

ســنة، لــو لم يغــادر فرنــي فرنســا إلى ممتلكاتــه بالجزائــر، والأفضــل مــن ذلــك 

ــما يفعــل،  ــة ســنة، لاســتمر العــالم في ــل مئ ــو لم يحــدث مــا حــدث قب ــه، ل كل

لمــا حــدث شيء، لمــا ضحــك القــدر، لكنهــما تأخــرا كلاهــما _الفتــاة والســائق_ 

وبزمــن دقيــق لدرجــة أننــي تأكــدت أن هنــاك قــوة علويــة حرصــت عــلى دقــة 
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مــا يجــري، لــذا كان مــن المقــدر وبســبب تأخرهــما أن يصطــدم بهــا، ســيجتمع 

حشــد مــن النــاس حولهــا، ســيحملونها ميتــة ثــم ســيتوقف الســائق وسيشــعل 

ســيجارة أخــرى لينــى بهــا كعادتــه، ســيجلس القرفصــاء وهــو يدخــن 

الســيجارة، ســيلوم نفســه، ســيلوم نفســه عــلى المغامــرة التــي قــام بهــا قبــل 

مــدة، وســيفعل كل ذلــك معطــلا بذلــك رحلتــي، ســوف أتأخــر لنصــف ســاعة 

أخــرى و لــن أبلــغ العجــوز ســوى متأخــرا، وســتموت مربيــة طفلتــي، ســتحزن 

هــذه الأخــيرة، وســيهزمني القــدر بلعبــة، لعبــة تحكــم في شروطهــا تحكــما تاما، 

ــواق الســيارات المتوقفــة، شــتمني البعــض مــن الســائقن،  وقطــع تفكــيري أب

حتــى أننــي رددت بنفــس الشــتم، نظــر إلي الســائرون بوقاحــة، حتــى إن إحدى 

ــا  ــت إنه ــلاء ألا يشــبهوني، أخــرى قال ــلى النب ــه ع ــا أن ــت لصديقته النســاء قال

ــازال  ــابقا، م ــرت س ــما ذك ــر وك ــت للأم ــا اهتمم ــم، م ــال لعجرفته ــره الرج تك

البــشر يجهلــون البــشر، لــذا وأنــا أقــف متوجهــا بنظــري إلى المقهــى، تمنيــت ألا 

ــما فعــل هــذا المــشرد،  يحــدث شيء مــمّا ســيحدث، ألا يعطلنــي شيء مــا مثل

انخفضــت أجمــع لوازمــي في سرعــة، أغلقــت حقيبتــي وتوجّهــت إلى المــشرد... 

ــت بي  ــي اتصل ــت، ه ــل بالوق ــا أن أص ــد وعدته ــي، فق ــتغضب ابنت ــما س حت

صباحــا تخــرني بحالــة مربيتهــا الحرجــة، كنــت بالمكتــب منشــغلا بعــض 

ــلى وجــه  ــي ع ــا، انشــغال لا يخصن ــي يجــب دفعه ــير الت ــك الفوات ــيء بتل ال

ــا  ــادة، وه ــور ع ــذه الأم ــوا به ــخاص ليهتم ــال لأش ــع الم ــا أدف ــوص، فأن الخص

ــة أغســطس  ــم أخــذوا عطل ــى أنه ــم، حت ــوم بعمله ــال وأق ــم الم ــع له ــا أدف أن

جميعــا، لــذا توجــب أن أشــتغل لوحــدي في العيــادة، وهــا أنــا تأخــرت بســبب 

ذلــك المــشرد، وبســبب انشــغال الســائق في الحديــث، لــن يصدقنــي أحــد إن 
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قلــت أن الســائق لم يــرني عــر مرآتــه فقــد كان يتحــدث إلى الشرطيــن اللــذان 

دفعــا المــشرد جانبــا، ســيكون ذلــك مجــرد تكهــن جميــل لذكــره في ســهرة مــا 

حينــما يتحــدث الجميــع عــن الأمــور الغريبــة التــي حدثــت معهــم ويثملــون 

ــو اعترفــت أننــي عرفــت أن مــا حــدث توجــب  جميعــا بعدهــا، لكــن مــاذا ل

ــن  ــه، كان الشرطي ــم صفــة حدوث ــي أعل ــك فإنن ــم ذل ــي أعل ــه، وبمــا أنن حدوث

يتحدثــان إلى الســائق بخصــوص المــشرد العــربي، وكيــف يجــب عــلى فرنســا أن 

تبيــد هــذه الأشــكال مــن الحيــاة، كانــا قــد انتهيــا مــن مناوبتهــما وتوجّهــا إلى 

الحافلــة بعــد أن دفعــا المــشرد عــن الطريــق، كانــت عنريتهــما اتجّــاه العــربي، 

تفــوق عنريتــي اتجّاهــه، فعــلى الأقــل أرى أنــه مــازال بشريــا كبقيتنــا، إلا أن 

ارتباطــاتي بقوميتــي الأوربيــة، وانتمائــه إلى العــرق العــربي، جعــل منــي شــخصا 

ــن  ــر م ــون أك ــي أك ــانا، وجعلن ــون إنس ــن أن يك ــه أدنى م ــه، جعل ــا عن غريب

مجــردّ ذلــك، امتيــازات منحــت لي بتقســيم غبــي، قــام بــه فــرد مــن أجــدادي 

ــع أن الفرنســين  ــة... و نــي الجمي ــة حيواني ــاج أناني ــاج نشــوة تافهــة... نت نت

والعــرب وبقيــة البــشر مــن رحــم واحــد...

لكــن يجــدر الذكــر أنــه لــو أن المــشرد لم يتقــدم إلى الطريــق ولم يتوقــف هنــاك 

يتأمــل الســماء، لمــا دفعــه الشرطيــان، لمــا منحهــما موضوعــا للتحــدث بشــأنه، 

لمــا تعطلــت عــن الركــوب، والأهــم لتمكــن الســائق مــن رؤيتــي مــن خــلال 

مرآتــه الجانبيــة، ولجلــس الشرطيــان دون أن يزعجــا هــذا الأخــير، لكــن هــا هــو 

المــشرد يجلــس هنــاك، وبعدمــا تســبب في كل ذلــك هــا هــو لا يــدري أنــه وعن 

غــير قصــد، ومــن دون وعــي قــد يكــون أفســد يومــي، عــلى كل تقدمــت نحــوه 

ووضعــت الحقيبــة جانبــا، كان قــد تفاجــأ لفعــي هــذا، وصرخــت عليــه قائــلا...
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_ لقــد جعلتنــي أتأخــر عــن مهمتــي... (صرخــت حتــى إننــي جعلــت الجميــع 

يســمع ذلــك( 

... كيف لك أن تجلس هنا غير مبال؟ اللعنة... 

ــار  ــي الانفج ــادئ يخف ــوت ه ــم وبص ــولي، ث ــن ح ــرت م ــا ونظ ــذت نفس (أخ

ــي(  بداخ

... لمَ أنت... لمَ أحدثك الآن وكأنني أعرفك... أنا لا أعرفك... ما تكون أنت...

 (وضعت يدي على الطاولة اسندي جسمي المنحني باتجاهه( 

... اللعنة... (ولكمت الطاولة( 

واكتشــفت أنــه لــن يجيبنــي، لم يفهــم شــيئا مــمّا أقــول، كان خائفا مــن المحاولة 

حتــى، فقــد التصــق بالكــرسي الــذي كان يســتند إليــه، وشــعرت بيديــه ترتجفان 

ولم يحــاول قــول كلمــة، بــل ثبــت نظــره نحــوي، التصقــت عينــاه الســوداوتن 

بي واتســعتا، وكأنــه ينتظــر موتــا محتــما، أو يحــاول توقــع ضربــة أوجههــا إليــه 

_ تخيلــت للحظــة أننــي لكمتــه بيــدي اليمنــى، ســيتراجع جــراء القــوة التــي 

أثــرت عــلى ثقلــه، يرتفــع رأســه إلى الخلــف في بــادئ الأمــر ويتجّــه إلى الخلــف، 

ثــم يســتمر مــا تبقــى مــن جســده في أخــذ نفــس الحركــة وينتهــي بــه الأمــر 

عــلى الأرض... لحســن الحــظ كانــت فكــرة فقــط _ كنــت قــد هــدأت والتفتــت 

إلى الطاولــة التــي كنــت أجلــس إليهــا ســابقا، لمحــت فنجــان القهــوة، جلبتــه 

ثــم جلســت بالقــرب مــن المــشرد، وأنــا أضــع رأسي بــن يــدي أفكــر في طريقــة 

مــا للتوجــه إلى العجــوز...

ومن دون وعي رفعت يدي وأنزلتها برعة أضرب الطاولة...

_ اللعنة... 
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ثــم رأيــت يــدا تتمــدد نحــوي وهــي تحمــل مئــة فرنــك، رفعــت رأسي ورأيــت 

العــربي وهــو يقــدم لي المــال محــاولا شراء هــدوئي، لم ينبــس ببنــت شــفة ولكنــه 

قــال الكثــير بعينيــه... 

أذكر أنني ابتسمت ساخرا وقلت له مع أنه لم يفهم ما قلت...

ــال  ــتوقف أفع ــا س ــا لي، أو أنه ــتري زمن ــك ستش ــة فرن ــا أن مئ ــد حق  _ أتعتق

ــدر...  الق

قبل أشهر من الآن... من جلوسي قرب المشرد...

تقدمــت زوجتــي إلى طائرتها...طائــرة بمحــرك واحــد، كانــت قــد رســمت عــلى 

بدنهــا صــورة ابنتنــا وأســمت الطائــرة باســمها...

" صوفيا "

كانــت ترتــدي زوجتــي معطفهــا الجلــدي البنــي، معطــف جلــدي بجيبــن، عــلى 

ــا،  ــدور_ النــر الأمريــي_، كانــت تمســك بخوذته أحدهــما شــعار صقــر الكن

وهــي تحمــل حقيبتهــا الجلديــة تجرهــا إلى الطائــرة، ركضــت ابنتــي نحوهــا...

_ ماما... لا تغادري... (تركض(... 

كنــت أقــف بعيــدا عــن الطائــرة أراقــب ابنتــي تركــض إلى والدتهــا، تقدّمــت 

صــوفي إليهــا وهــي تــرخ...

_ ماما... ماما خذيني معك... (لم تلتفت، واصلت الركض نحو والدتها(...

_ عزيــزتي... أحبــك... ربمــا حينــما أعــود... (قالــت ذلــك بينــما عانقــت صــوفي 

التــي تمســكت بهــا، تنغمــس في حضنهــا(...

_ أرجــوك مامــا... لا تغــادري... (دفعــت برأســها إلى أعــلى صــدر والدتهــا 

تتمســك بشــدة(...
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_ عصفــورتي... الطائــرة لا تتســع لنــا جميعــا... (تنظــر إلي محاولــة أن تطلــب 

ــها إلى  ــت رأس ــك... (خفض ــدك يحب ــوفي(... وال ــاع ص ــاعدتها في إقن ــي مس من

صــوفي(... ســيرعاك ريثــما أعــود... الرحلــة ســتكون شــاقة... وحينــما تجهزيــن 

ــدة... ــنذهب في واح س

_ خذيني معك... (رفعت رأسها(... سأركب رفقة أنطونيو...

وناديتها...

ــت  ــل إلي(... أن ــتدارت في عج ــوفي... (اس _صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعطليـــــــــــــــــــــــــــــــــــن والدتــك... (نظــرت أنــا بعدهــا إلى أنطونيــو 

الــذي كان يبتســم لي، رفعــت يــدي أشــير إليــه(... 

التفتت إلي ولم تعرني انتباهها ثم سرعان ما التفتت إلى كلمات والدتها...

_ عزيــزتي... أنطونيــو ميكانيــي... ولــه عــدة يحملهــا معــه... عصفــورتي 

ــي  ــات... خــذي مدونت ــن المعلوم ــو تدوي ــا في الطــيران ه ــن أن أهــم م أتعلم

هــذه واكتبــي بهــا... حينــما أعــود ســتملئينها بــيء جيــد... (التفتــت مجــددا 

ــن  ــي... وم ــآخذك مع ــش... س ــا إلى مراك ــنقرأه في رحلتن ــوي(... س ــوفي نح ص

ــر... ــرة أك ــدني بطائ ــاك ووع ــق هن ــدي صدي ــأسره... ل ــالم ب ــرى الع ــاك س هن

_ ماما هل هذا وعد... (أمسكت بالمذكرة تنظر إليها(... 

_ أجل صوفي... أنا أعدك... (تقبلها على جبينها(...

_ انتظري أنت لم تعقدي أصابعك...

_ حسنا حياتي... (تعقد سبابتها بالوسطى(... هي بهذا الشكل صح...

_ أجل...

_ أعدك عصفورتي... جهزي نفسك لمراكش... أراك بعد ثمانية عشر شهرا... 
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واستدارت طفلتي تعود إلي وهي تعانق مدونتها الزرقاء..

_ أنطونيو أدر المحرك... دعنا نغادر... 

وأشــارت لي زوجتــي بيدهــا، أذكــر أننــي لوحــت لهــا أيضــا، أرســلت لي قبلــة... 

ولبســت خوذتهــا، أثنــاء ذلــك اقتربــت منــي ابنتــي، عانقتنــي وهــي تبــي، مــا 

كان لي كلــمات مــن أجلهــا، ســوى أننــي قلــت لهــا...

_ ســتعود... هــي دائمــا تعــود... ثقــي بي... (حككــت شــعرها أدللهــا وأنــا أنظــر 

إلى الطائــرة(...

***
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قبل لحظات من جلوسي قرب المرد... 

“بإحدى المنازل الفرنسية بالجزائر "

ــدة  ــا، لا يجــب عــلى الوال ــي شــيئا م ــئ عن ــدتي تخب ــا أشــعر بالغضــب، وال  أن

ــا، أن  ــة له ــز صديق ــون أع ــب أن تك ــل يج ــا أي شيء، ب ــن ابنته ــي ع أن تخف

تكــون مجــرة أسرارهــا، لكنهــا تخفــي شــيئا، شيء بعظمــة وحجــم المجــرة التــي 

ــيء  ــي عمــي، تخــراني ب ــن ابنت ــارا م ــد ســمعت أخب ــا، وق توجــب أن تكونه

تخفيــه عنــي والــدتي، مــا حاولــت استفســار الأمــر فقــط، أنــا حملــت حقيبتــي 

فقــد كان يجــب أن أخــرج الآن لأتجــه إلى الصالــون، ســأتجه إليــه فأنــا لا أشــعر 

أننــي بخــير، ثــم إنــه الوقــت الــذي يجــب فيــه أن أغــادر المنــزل، وانخفضــت 

ــاب،  ــد الب ــدي، تقــف عن ــة وال ــدتي رفق ــت وال ــاب الخارجــي، كان وبلغــت الب

ــدي يبتســم لي، ابتســامة  توقفــت وســط الســلالم، نظــرت إلى كليهــما، كان وال

ــر إلي  ــدتي تنظ ــما وال ــة، بين ــه الغريب ــه وقفت ــرا أظهرت ــي توت ــة تخف مصطنع

وعيناهــا تظهــران حزنــا عميقــا، ثــم وخــز والــدي والــدتي يدفعهــا إلى الــكلام، 

ــدتي بكلــمات متقطعــة... قالــت وال

_ سيلن... عزيزتي... يجب أن نتحدث... (متوترة بشكل واضح(....

_ مامــا أنــا متأخــرة... (انخفضــت عــر الســلم(... يجــب أن أتجــه إلى الصالــون 

الآن... نتحــدث فيــما بعــد...

قال والدي...

_ عزيزتي... (بجدية مخيفة(... أنصتي لوالدتك... الأمر مهم...

ــا عــن منفــذ لتفــادي الحديــث(... ألا يمكــن  _ لكــن أبي... (حركــت يــدي بحث

تأجيــل الأمــر...
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_ ســيلن والدتــك ليســت بخــير... (وقــف خلفهــا يمســك بكتفيهــا(... يجــب أن 

تتحادثــا... الآن عزيــزتي...

واتجهنــا جميعــا إلى المطبــخ جلســت كلتانــا عــلى الطاولــة، بينــما وقــف والــدي 

عنــد بــاب المطبــخ يحمــل فنجــان القهــوة، كان ينظــر إلي بحــزن، كنــت أعــرف 

نظــرات والــدي، مــا كان يجــب أن يتحــدث أبــدا لطالمــا طلبــت أن ينظــر إلى 

عينــي لأعــرف مــا يشــعر بــه، وبعــد صمــت طويــل قالــت لي والــدتي...

_ عزيــزتي... مــاذا ســمعت مــن ابنــة عمــك... (عينــن حمراويــن(... مــاذا كتبــت 

لــك في الرســالة... 

ــع إلى  ــاوب سري ــر في تن ــه... (انظ ــدث عن ــب أن نتح ــر يج ــو أم ــا... أه _ مام

ــدي... ــال وال ــم ق ــتفزني... ث ــت تس ــم... كان ــما(... لا شيء يه كلاه

_ عزيزتي أخري والدتك... (نرة حزينة(...

_ هــو لا شيء يهــم... (أخفضــت رأسي أنظــر إلى خاتــم الخطوبــة الــذي أحركــه 

بإصبعــي(... وأردف يقــول...

_ عزيزتي... (الكثير من الحزن والجدية(... 

ــت  ــم صرخ ــب ث ــدة الغض ــت لش ــديد وبكي ــب ش ــك غض ــاء ذل ــي أثن  تملكن

الطاولــة... أضرب 

_ أخرتني أنكما لستما والداي... 

(استمررت في ضرب الطاولة بقبضتي يدي(

... هذا صحيح... ماما هل هذا صحيح... 

(وبرعة نظرت إليهما في تناوب( 

... اســتفزتني... حتــى إنهــا قالــت إنهــا تملــك أدلــة عــن ذلــك... وأننــي لســت 
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بفرنســية... أننــي ابنــة همجيــة مــن إحــدى القــرى العربيــة... هــل مــا ذكرتــه 

صحيــح... أجيبــا...

حتــى إن والــدتي شــاركتني البــكاء، كانــت قــد أخفــت وجههــا بيديهــا... لا تفعل 

شيء ســوى أنهــا شرعــت تبــي في صمــت، لم تقــل شــيئا، اقــترب والــدي بشــدة 

وأنــا أســتمر بالبــكاء، أصرخ عليهــما...

_ ماذا أكون... هل هذا.. بابا... قل شيئا... هل أنا ابنتكما...

قال والدي...

_ سيلن... تعلمن أننا نحبك... أنت ابنتنا لا تني ذلك... حتى وإن...

نظرت إلى والدتي موجهة إليها الكلام...

_ حتى ماذا... ماما... تكلمي... (بكت من دون أن يبتعد نظرها عني(... 

_ عزيــزتي والدتــك تشــعر بالاســتياء...لكنها تحبــك... أنــا أقســم أنهــا لــن تعيــش 

ــك... من دون

ثم وخزها قائلا... 

_ عزيزتي أخريها...

_ تخرني ماذا... 

رفعت والدتي رأسها ببطء، أمسكت بكلتا يدي وقالت... 

_ مــا أخرتــك بــه ابنــة عمــك ســاذج ومــن دون معنــى... (توقفــت ثــم 

أضافــت(... أنــت ابنتــي ولــن يأخذنــك منــي بــشر... 

_ ماما... (صرخت(... 

_ الأمر... (وبتردد نتج عنه كلمات متقطعة(... الأمر صحيح...

أذكــر أننــي لم أنبــس ببنــت شــفة، ركضــت إلى غرفتــي، كنــت أبــي بشــدة، كان 
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ــك الســنوات،  ــرت كل تل ــم تذك ــاة، ث ــاة متبن ــا، لســت ســوى فت ــر صحيح الأم

ــذي  ــربي ال ــاب الع ــول الش ــرت جل ــية، تذك ــاة فرنس ــة بحي ــوى عربي ــت س لس

هزئنــا منــه أنــا وصديقــاتي حينــما كنــا نرفــع تنانيرنــا لــه وحينــما يخفــض عينيــه 

نشــتمه ونحتقــر بدائيتــه وهمجيتــه، تذكــرت حينــما نظــر إلي بوقاحــة، بكــره 

وبغضــب، تذكــرت فرحتــي لمــا كنــت أســمع اعتقــال رجــل عــربي، أو لمــا ينكلــون 

بعائلــة عربيــة وأنــا أشــجعهم مــن الشرفــة، تذكــرت كل شيء، تذكــرت كل شيء 

إلا انتــمائي الوحيــد،   وهــا أنــا أبلــغ أشــدي ولا أعــرف مــن أنــا أو لمــن أنتمــي، 

حملــت قبعتــي وخرجــت راكضــة مــن المنــزل، لحقنــي والــدي وهــو يــرخ...

_ سيلن... سيلن... توقفي لحظة... سيليــــــــــــــــــن.. 

ــه يبــي أشــبه  ــه يجلــس عــلى ركبتي لمــا ابتعــدت التفتــت للمــرة الأخــيرة رأيت

بصبــي صغــير، مــا كان يجــب أن أغــادر المنــزل، كنــت أحبهــما... كانــا والــداي، 

ــي، أركــض في  ــت ملامحــي بقبعت ــون، وأخفي ــة إلى الصال ــي متجه وركضــت أب

سرعــة، وبعــد مــدة بلغــت شــارعا، قطعتــه برعــة، لكنهــا كانــت أبطــأ في لحظة 

واحــدة، ســمعت صراخ  البــشر مــن حــولي، أصــوات كثــيرة لم أفهــم منهــا ســوى..

_ احذري... 

ورافــق الــراخ، أبــواق الســيارات، رفعــت قبعتــي برعــة والتفتــت إلى 

جانبــي، كانــت الحافلــة أقــرب بكثــير، وخلــف الزجــاج، يفعــل الســائق كل مــا 

في مقــدوره ليوقفهــا، وبتباطــؤ الزمــن، فكــرت في كل شيء... مــا كان يجــب أن 

أغــادر المنــزل وتمنيــت لحظتهــا، أن أعــود إلى مامــا أن أخرهــا أننــي أحبهــا، أن 

ــدي، أن أســاعده في الوقــوف، أن أمســح دموعــه وأعانقــه، لكــن  أعــود إلى وال

فجــأة تســارع الزمــن... 
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قبل 42 سنة من جلوسي قرب المرد... 

أراضي   "فارم دو شيلون "

ــوا قــد  ــه محمــد، كان ــام رفقــة ابن ــة بعــد مســيرة أي اقــترب العــربي مــن القري

ــراء،  ــاب الخ ــك الهض ــمالية لتل ــدود الش ــوا الح ــل أن يبلغ ــالا قب ــوا أمي قطع

صنعــت زراعــة الكــروم معظــم تلك الخــرة، أراض شاســعة يملكها الفرنســيون، 

ــبب  ــه لس ــربي وابن ــل الع ــد انتق ــتمرارها، وق ــون اس ــرب ويحفظ ــا الع ويقيمه

وجيــه، ســبب اكتشــفه ابنــه بعــد ســنوات، فلــن يتنقــلا للنزهــة في أرض كهــذه 

تتســع لتبلــغ كل الأماكــن، فتختلــف الحــرارة في كل مــكان، وباختــلاف الحــرارة، 

يختلــف تســاقط الأمطــار، ونســبة المطــر والحــرارة، تخلقــان نوعــا مــن الانتقــاء 

ــير الموجــودات  ــدة، فتتغ ــواع عدي ــة نفســها إلى أن ــم الطبيع ــي، فتتقس الطبيع

والكائنــات وحتــى البــشر، وبتغــير البــشر تتغــير الطبــاع والعــادات والمفاهيــم، 

ــوب في كل شيء، إلا  ــف الجن ــوب، والشــمال يخال هــذا العــربي قــدم مــن الجن

أن ســببا وجيهــا دفعــه ليســير كل هــذا المســير، معرفتــه أن مــن طلبــه ســيتجه 

جنوبــا مجــددا، جنوبــا إلى مــدى بعيــد، مــدى ربمــا لم يبلغــه قــط العــربي وابنــه، 

و قــد كان ذلــك أشــبه بتحــدي لــه، مــاذا يوجــد إن تعمــق أكــر جنوبــا، مــاذا 

يوجــد خلــف هــذا الجنــوب، كان الســيد الفرنــي يجلــس عنــد مدخــل  بيتــه 

الشاســع، المشــيد عــلى الطريقــة الإســبانية، كان قــد شــيد قبــل مئــة ســنة، مئــة 

ــا مــن الســيد الفرنــي  ــد الســيد الفرنــي، اقــترب العــربي ودن ســنة مــن مول

الــذي احتــاط بــه بعــض العــرب يتقدمهــم مترجــم، وكلبــة تجلــس في هــدوء، 

ــربي  ــض الع ــيرة، رف ــة صغ ــبه بحديق ــل، وكان أش ــد المدخ ــع عن ــس الجمي جل

ــأكل شــيئا مــما عرضــه الســيد الفرنــي، كان يتعجــل إنهــاء الأمــر، وقــد  أن ي
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ــا،  ــلا لبق ــي رج ــا، كان الفرن ــاب جنوب ــل في الذه ــة التعجي ــن إمكاني ــأل ع س

وقــد اشــترط أن يجلــس الجميــع معــا لوجبــة العشــاء قبــل التحــدث، ثــم إنــه 

ــه  ــك، كان عــلى ابن ــة، فكــر العــربي بذل ــد التحــدث والبطــون ممتلئ مــن الجي

أن يــأكل شــيئا، وقــد وافــق عــلى ذلــك مــن أجلــه فقــط، لم يكــن معتــادا عــلى 

البقــاء بالبيــوت لوجبــة العشــاء وللســمر، فمكانــه في الخــارج وســط الصحــراء، 

إلا أن الــرورة هــذه المــرة ســتدفعه إلى التريــث قليــلا، ليــس ســيئا أن يجلــس 

الجميــع لتنــاول الطعــام والتحــدث، ربمــا ســيتعلم ابنــه كيــف يكــون الحديــث 

ــف يعامــل الفرنســين، بعــد  ــلاء، ربمــا ســيتعلم كي ــار ووســط النب وســط الكب

الأكل، تكلــم الرجــل الفرنــي، كان قــد أخرهــم أنــه يجــب التوجــه إلى الجنوب 

الغــربي، ســتحمل القافلــة بــكل اللــوازم، سيتســلح الرجــال، ربمــا البعــض فقــط، 

فــلا حاجــة لهــم  لــكل ذلــك الحــذر، وتســاءل العــربي عــن ســبب التوجــه إلى 

الجنــوب الغــربي، لا شيء هنــاك ســوى الصحــراء التــي تنتهــي إلى البحــر الكبــير 

(المحيــط الهــادئ(، كان قــد ذهــب عــدة مــرات إلى هنــاك ولا شيء هنــاك ســوى 

بعــض البــدو والكثــير مــن الحديــد، وكان الســيد الفرنــي يــود اكتشــاف مــكان 

مــا بالجنــوب بــه قبيلــة محليــة عــرف عنهــا قــدرة اســترجاع المــوتى، أســطورة 

ــه  ــون المــاس مــن الجنــوب، حتــى أن ــن ينقل أخــره بهــا أحــد الرتغاليــن الذي

أقســم أنــه رأى صديقــه يعــود إلى الحيــاة... وقــد فكــر الفرنــي أن الجنــوب 

الغــربي هــو الوجهــة، أن تلــك القبيلــة بمــكان هنــاك، ربمــا ســتتيح لــه فرصــة 

ــح  ــت، ونص ــة للوق ــك مضيع ــربي أن ذل ــر الع ــرة، اعت ــه المنتح ــترجاع زوجت اس

بالتوجــه إلى الجنــوب دون التفــات أو مــا شــابه ذلــك، التوغــل إلى قلــب القــارة 

ــما تتســع اليابســة وتبتعــد عــن البحــر ســتجد  ــه حين هــو أفضــل وجهــة، لأن
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ــاطير  ــار، الأس ــرضى بالبح ــق ولا ت ــل الضي كل شيء، أخــره أن المعجــزات لا تقب

تولــد بلقــب اليابســة، بأعمــق نقطــة فيهــا، كــما ولــد الإســلام بقلــب الصحــراء، 

تعالــت أصــوات العــرب تلــك الليلــة، مجــدوا الــرب لكنهــم اعتــروا ذلــك خطيرا، 

الجنــوب يحــوي بــاب الجحيــم ( وهــي أســطورة العــرب عــن كــون الجنــوب 

بابــا للجحيــم (، وأنــه لا يمكــن لأحــد أن ينجــو هنــاك، وحتــى قبــل أن يقــترب 

مــن بــاب الجحيــم، فــإن قطــاع الطــرق يســتقرون هنــاك هربــا مــن الحكومــة 

الفرنســية ومــن المقاومــة، كانــت تلــك رحلــة انتحاريــة فكــر بهــا العــربي، لكــن 

ــوب، ســيتوغلون  ــه، سيســيرون إلى الجن ــه مــا ســمع من الســيد الفرنــي أعجب

إلى قلــب القــارة، ســيبلغون بــاب الجحيــم، وســيتجاوزونه إلى مــا خلــف ذلــك، 

وكان للعــربي فكــرة غريبــة تخالــف مــا عرفــه باقــي العــرب، فكــرة أن مــا خلــف 

ــيرا  ــا، لم تبتعــد كث ــة إلى وجهته الجنــوب يوجــد الشــمال، وقــد اتجهــت القافل

حــوالي 340 ميــل جنوبــا عــن القريــة، قبــل أن تدفعهــما المقاومــة إلى العــودة، 

تــوفي العــربي في تلــك الرحلــة وعــاد الفرنــي بابنــه (ابــن العــربي و كان اســمه 

محمــد ( إلى القريــة... مــرت ســنوات وجلــس الرجــل الفرنــي قبالــة بــاب بيتــه 

ــة  ــك الكلب ــت تل ــد توفي ــة أخــرى، فق ــرب كلب ــس ق ــرة أخــرى، جل الإســباني م

التــي توجهــت معــه جنوبــا، كان أعجــز مــن أن يقــوم بمغامــرة أخــرى لوحــده، 

حتــى أنــه قــام بنــشر تلــك الأســطورة وســط كل الأثريــاء الفرنســين، مــا يوجــد 

بجنــوب الصحــراء أغــلى مــن كل الأراضي، أغــلى مــن الذهــب والألمــاس، واجتمع 

العديــد مــن الرجــال ببيتــه في عــدة مناســبات للتحــدث عــما يوجــد بالجنــوب، 

كــر الصبــي (ابــن العــربي ( في العمــل هنــاك رفقــة الســيد الفرنــي، ورافقــه في 

كل مــا قــام بــه مــن الأعــمال، واســتمروا عــلى تلــك الحــال إلى أن اقــترب رجــل 
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مــرة أخــرى مــن بــاب الفرنــي، اقــترب رجــل جــريء، ومثلــما كنــت أسرد، كان 

الســيد الفرنــي يجلــس بمدخــل منزلــه، تجلــس إلى جانبــه كلبــة أخــرى، دنــا 

الســيد منــه، وقــام أحــد الخــدم بتقديمــه... 

قال السيد الفرني... 

_ أرجــوا ألا أكــون قــد أطلــت عليــك... ميســيو جــاك... (وجلــس إليــه لــشرب 

الشــاي(... 

قال صاحب البيت... 

_ لا... لا... ميســيو جوناثــان... (أشــار لــه باحــترام(... أنــه يســعدني أنــك بلغتنــا 

ســالما... هــل ســنتحدث بخصــوص الرحلــة... 

أجاب السيد في سرعة... 

_ أجل... أكيد، لا أود أن نضيع مزيدا من الوقت... إذن هل تم الأمر..

_ آسف... أعتقد أن هناك مشكلة... 

_ أي نوع من المشاكل... (بجدية(... 

_ أقصد أن فتانا تزوج... 

_ وسيمنعه ذلك من مرافقتنا؟؟... 

_ ربما... 

_... ....... (فكر وهو يضع يده على فمه( 

_ إذن... (تساءل صاحب البيت وهو يرتشف مزيدا من الشاي(... 

ــو  ــاذا ل ــه شــخصيا... م ــو ألتقي ــد ل ــن الجي ــر لي... ســيكون م _ حســنا دع الأم

ــا...  اســتضفته هن

_... .. سأعمل على ذلك... (فكر قليلا(... وهل ستخره بهدف الرحلة... 
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_ أعتقــد أنــه يجــب أن نبقــي ذلــك لأنفســنا... لتفــادي الأقاويــل... أنــت تعــرف 

العــرب وبــاب الجحيــم الخــاص بهم... 

_ هناك شيء إضافي... 

_ أجل... تفضل رجاء... كي أذان صاغية ميسيو جاك... 

_ سأرافقكم... 

_......... (لم ينبس السيد ببنت شفة(

_... حسنا لن أتوجه أكر من نصف الطريق... 

_ آه... وما الهدف... (في تعجب واضح(... 

_ لنقــل إننــي سأســتقر بمــكان هنــاك... في انتظــار عودتكــم... يجــب أن أكــون 

أول مــن يــرى مــا جلبتمــوه... 

_ جيد... ربما... (فكر قليلا(... حسنا سيكون لك ذلك... 

***
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قبل 70 سنة من جلوسي قرب المرد... 

مكان ما بالحدود الفرنسية الإسبانية... 

 و في ليلــة مظلمــة، لم يظهــر شيء مــن كل تلــك الأشــياء المحيطــة، ولم يســمع 

شــيئا ســوى صــوت أرجــل وهــي تضغــط عــلى العشــب جــراء الركــض، لم يــرَ 

شــيئا ولم يســمع شــيئا حتــى اقتربــت تلــك الفتــاة العشرينية في صعوبــة إلى باب 

الديــر، وقبــل أن تبلغــه ســقطت أرضــا، ليــس مــن الســهل أن تســير لأميــال، بعد 

ــة،  ــاب الدائري ــكة الب ــكت بمس ــفر، تمس ــه الس ــذي أنهك ــك ال ــد حصان أن تفق

كانــت تتــألم، ومــن دون قــدرة صرخــت صرخــة مدويــة، كانــت تلــك الرخــة 

كفيلــة بإيقــاظ كل قاطنــي الديــر، التفتــت خلفهــا في ألم، تمســك بطنهــا المنتفخ، 

و بيدهــا الأخــرى تتمســك بالمســكة الحديديــة تمســكا، نظــرت إلى الخلــف، لا 

ــن أن يحــوي كل أشــكال الخــوف والألم  ــه يمك ــاك ســوى الظــلام، لكن شيء هن

بســواده ذلــك، نفــس أشــكال الخــوف التــي واجهتهــا خــلال رحلتهــا، وكالعــادة 

ــة أشــهر تبحــث عــن هــذا  ــت لثماني ــك الســواد، تنقل ــق في ذل لا يمكــن أن تث

الديــر، لقــد فقــدت كل شيء، وليــس لهــا ملجــأ ســوى رجــل يقطــن بهــذا الدير، 

رجــل تــلى العهــود ليلــة زفافهــا، وهــو دليلهــا الوحيــد عــلى أنهــا زوجــة اللــورد، 

لــن يصدقهــا أحــد _خاصــة و إن كانــت تظهــر أشــبه بعاهــرة ببطــن منتفــخ 

تســبب فيــه أحــد الجنــود_ ليــس وهــي عــلى هــذا الشــكل، يجــب أن تســتعيد 

كل شيء، وهــذا الرجــل خلــف ســور الديــر هــو منقذهــا، أنــه الشــخص الوحيــد 

ــا وقفــت  ــر أنه ــك تتذكــر كل شيء، هــي تذك ــه، والســعادة تجعل ــذي تذكرت ال

أمامــه في ســعادة يتلــو عليهــا العهــود، تذكــر كلماتــه المقدســة... 

... اشــبكا أيديكــما معــا، وانظــرا إلى قلبيكــما، فبعــد الآن لــن يؤديكــما المطــر، 
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أنتــما مــأوى هــذا الحــب، بعــد الآن لــن تشــعرا بالــرد فكلاكــما لبــاس دافــئ 

ــا  ــما رفيق ــد منك ــيكون كل واح ــدة، فس ــعرا بالوح ــن تش ــد الآن ل ــر، بع للآخ

للآخــر، أنتــما الآن جســدين، لكــن بــروح واحــدة، وســتجمعكما حيــاة واحــدة، 

ــه  ــرب بركت ــما ال ــط عليك ــدة، وليبس ــما مدي ــة، أيامك ــما طويل ــن حياتك ولتك

ــة...  الأبدي

أيها اللورد قبل زوجتك... أيتها السيدة قبي زوجك... 

علمــت الفتــاة أن الأب هــو أصــدق رجــل قــد رأتــه عــلى الإطــلاق، عــلى الأقــل 

ــدس  ــن أق ــما كان م ــا جمعه ــورد، وأن م ــا لل ــن بحبه ــذي آم ــد ال ــو الوحي ه

قدســيات الحيــاة، كان يجــب ألا تمــوت هــذه الليلــة، ليــس بعــد، ليــس قبــل 

ــة تامــة، تألمــت بفعلهــا  ــا، ارتفعــت في صعوب ــاة بداخله أن تنجــب هــذه الفت

ــاك فرصــة أخــرى، صرخــت جــراء الألم، نظــرت إلى الأســفل،  ــس هن ــك، لي لذل

ــاب  ــم وبعــد ألم شــديد أمســكت قبضــة الب ــا، ث ــا مســتقبلا رائع يخفــي بطنه

الدائريــة بكلتــا يديهــا، وبقــوة قامــت بــدق البــاب في سرعــة، لم تــود أن تتوقــف 

فقــد خافــت فكــرة أن تتوقــف فتعجــز عــن دق البــاب مــرة أخــرى، كان يجــب 

ــدة  ــاب ع ــت الب ــع، و دق ــتيقظ الجمي ــى يس ــاب حت ــن دق الب ــف ع ألا تتوق

مــرات، صرخــت بــكل مــا اوتيــت بقــوة...

_ أأأأأأأأأه... . (تألمت(... . رجاء... 

التفتــت وهــي تقــف في انحنــاء تســتند عــلى البــاب متمســكة بتلــك الحلقــة 

ــة...  الحديدي

_ رجاء... (بصوت يكاد يسمع(... أوف... أوف... أوف (أخرجت الكلمات 
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برعــة تنفســها الــذي ســاير الكلــمات(... أأأأأأأأأه... (صــوت يــكاد يســمع(... 

نظــرت مجــددا إلى النوافــذ، لا نــور هنــاك، كانــت قــد فشــلت في إيقــاظ 

الجميــع، وكان ألمهــا يمنعهــا مــن فعــل أي شيء، تشــجعت، وفكــرت أنــه يجــب 

أن تنقــذ الفتــاة في بطنهــا، ثــم بقــوة دقــت البــاب مــرات عديــدة، وســقطت 

أرضــا بعــد ذلــك، كانــت تنظــر إلى الســماء، وقــد رأت النجــوم هنــاك، تخيلــت 

وجــه زوجهــا، ثــم أغمضــت عينيهــا جزئيــا، أنــار ضــوء مــا المــكان عنــد وجههــا، 

يخفــي خلفــه وجــه رجــل طاعــن في الســن، و لمــا أزاح الرجــل مصباحــه الزيتــي، 

ــا،  ــه ماهيته ــيء، لم تــشرح ل ــا، لم تخــره ب ــا أنقــذت ابنته ــاة أنه علمــت الفت

ــول...  ــل في ذه ــال الرج ــا و ق ــير ابنته ــما غ ــيئا مه ــد ش ــة، لم يع ــد مهم لم تع

كلامــه(...  تمســك  شــفتيه  عــلى  يدهــا  تضــع  الفتــاة  (قاطعتــه  ج....   _

 وقالت وهي تتنفس برعة... 

_ صوفي... سيكون اسمها صوفي... (بصوت متقطع(... 

***
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القسم الثاني
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ــط  ــة ق ــة الثاني ــأتِ الحافل ــك العجــوز، لم ت ــت تل ــوم توفي ــك الي  في مســاء ذل

وتأخــرت بالفعــل، و في طريــق العــودة كنــت أجلــس بالبــاص إلى جانــب ابنتــي 

حينــما فكــرت بذلــك، كرهتنــي ابنتــي بســبب مــا فعلــت، ولم يكــن هنــاك مــن 

ــأكذب بخصــوص  ــما س ــت حت ــي كن ــا متأســف، لكنن ــم أن ــا ك ــة لأخره طريق

ــكل  ــس بش ــف... لي ــعر بالأس ــا لم أش ــك، فأن ــل ذل ــره أن أفع ــت أك ــك، وكن ذل

رئيــي، بــل بالغبطــة، الإحســاس الوحيــد الــذي يتملكنــي في هــذه الأثنــاء هــو 

غضبــي اتجــاه القــدر، هزمنــي مــرة أخــرى، وأخــذ منــي انســانا آخــر، التفتــت 

ــالة   ــر رس ــا في آخ ــراء وهــي تشــتاق إليه ــا بالصح ــا أن أمه ــي، وأخرته إلى ابنت

ــول  ــي ح ــي ابنت ــذة _لم تكلمن ــر الناف ــر ع ــها تنظ ــند رأس ــت تس ــا _ كان منه

الأمــر، هــي تشــتاق إليهــا أيضــا، وهــي تفكــر عــلى الأرجــح أن والدتهــا كانــت 

ــد  ــعها، تعتق ــا بوس ــتفعل م ــل س ــلى الأق ــة، أو ع ــة العربي ــك المربي ــذ تل لتنق

أننــي لم أفعــل مــا يكفــي، كنــت مجــرد حقــير آخــر، بــل ربمــا أول حقــير تلقــاه 

ــذا  ــلى ه ــت ع ــوم أطل ــه ي ــت علي ــاط أرغم ــه في رب ــل ب ــير تتص ــا، حق بحياته

ــا حســبها  ــد غــيري، فأن ــا وال ــا تفضــل أن يكــون له ــا متأكــد أنه الوجــود، و أن

ــا إلى جانبهــا، وهــي محقــة... حتــى  سيء، و هــي لا تذكــر أننــي أمضيــت وقت

إننــي لا أذكــر ذلــك، فقــد كان يجــب عــلى أحدنــا أن يحصــل عــلى مــال لتغطيــة 

تكاليــف حياتنــا المترفــة، لكنهــا أصغــر مــن أن تعــي ذلــك، عــدا أننــي وفــرت 

ــكان  ــذا الم ــب ه ــت تح ــك، كان ــر ذل ــل لم تنك ــلى الأق ــي ع ــا كل شيء و ه له

ــا وهــي  ــة، و قــد فهمــت ذلــك الحــب، هــي ولــدت هن ــه العالي برغــم حرارت

تتشــارك العــرب حبهــم لهــذا الوطــن، حــب لا يمكــن أن يشــعر بــه أحــد آخــر، 

كانــت تحــن عــلى العــرب، وكانــت تقــدر تلــك العجــوز العربيــة، لدرجــة أنهــا 
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لم تتوقــف عــن البــكاء عنــد وفاتهــا، حتــى إنهــا ألحــت عــلى مرافقــة العــرب 

ــد  ــن، وق ــم إلى الدف ــاء معه ــير النس ــع س ــادة تمن ــرب ع ــرة، وكان للع إلى المق

أجــاز لهــا أحــد شــيوخ العــرب أن ترافقهــم مــن دون دخــول المقــرة، لا أعتقــد 

أنهــا ســتبي بذلــك القــدر يــوم وفــاتي، فلســت ســوى والــد بيولوجــي بالنســبة 

لهــا، وكنــت أمقــت حالتــي هــذه، لكننــي فطــرت عــلى هــذا، حتــى إن والــدتي 

أخرتنــي أن جــدي كان بمثــل طباعــي وأننــي أشــبهه لدرجــة مخيفــة، لم تصــدق 

والــدتي كيــف تكــرر حــدوث ذلــك، كيــف يمكــن أن أكــون أنــا ووالدهــا بوجــه 

واحــد وفكــر واحــد وبــروح واحــدة، جعلهــا ذلــك تفقــد رشــدها وكانــت تقــول 

ــت  ــدي، وكان ــش بجس ــو يعي ــا ه ــن وإنم ــل زم ــت قب ــدي لم يم ــدي أن ج لوال

تســألني دومــا إن كنــت أذكــر الحــروب النابليونيــة ، كان ينعتهــا والــدي 

بالمجنونــة، كان يأخــذني بعيــدا وهــو يقــول... 

_ لا تعر والدتك اهتماما... إنها مريضة بعض اليء... (يحضنني(... 

ــل  ــا أحم ــك وأن ــل ذل ــة؟ (افع ــدتي مريض ــي(...  لمَ وال ــح دموع ــا... (امس _ باب

ــدي(...  ــمة لج رس

_ لا تقلق... ستكون بخير... إنها تشتاق إلى جدك... 

 (يشير إلى الرسمة( 

... لكنك أنت وحدك... أنت فريد من نوعك..

 (بإصبعه على جبيني(

ــة.. كان جــدك  ــلا.. لكــن الأمــر طبيعــي.. إنهــا الوراث ... ربمــا تشــبه جــدك قلي

ــع  ــد أن يدف ــكان أح ــن بإم ــك.. لم يك ــن نوع ــد م ــك فري ــما... لكن ــلا حاس رج

ــه.. ــك رأي جــدك عــن تحري
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.. حتــى إنــه خــر 100 رجــل في إحــدى المعــارك جــراء صرامتــه.. وقــد لقــب 

بالرجــل الــذي لا يمكــن تحريكــه.. لكنــك واحد في هــذا العالم.. أنت فريــد بني... 

بعــد مــدة طلــق والــدي والــدتي، كانــت مريضــة وازداد مرضهــا حينــما أصبحــت 

تنادينــي بوالــدي، مــا تحمــل والــدي ذلــك الأمــر، واتجــه يعاقــر الخمــر لينــى، 

ــا إلى  ــن دفعه ــا م ــت أن ــا كن ــبب م ــة، لس ــدتي مجنون ــت وال ــد جعل ــت ق كن

الجنــون، وجعلنــا ذلــك نخــر والــدي، توفيــت والــدتي بعــد أن انتحــرت 

ــت  ــا تحمل ــي، م ــن مقابلت ــع م ــا الجمي ــما منعه ــك حين ــت ذل ــا، فعل بغرفته

فقــداني، أو فقــدان والدهــا – حســب مــا اعتقــدت - واتجــه والــدي ليختبــئ 

بمــكان مــا في هــذا العــالم، تخــلّى عــن كل شيء، واختفــى فقــط... وعشــت رفقــة 

جــدتي بفرنســا ولســبب مــا كانــت تعــي مــا أنــا عليــه، لم تحدثنــي يومــا عــما 

حــدث لنــا، لم تحدثنــي عــن جــدي بشــكل مفصــل بــل اكتفــت ببعــض الأمــور، 

ــكل  ــاتي ب ــش حي ــت أشــبه جــدي، فالأهــم أن أعي ــي وإن كن ــط أنن ــت فق قال

مــا تحملــه كلمــة الحيــاة مــن معنــى، إن كنــت حقــا جــدي، فإنــه إن حــدث 

ذلــك، فيجــب أن أعيــش أيضــا الحيــاة، وبأخطــاء أقــل، كنــت قــد جهلــت كجهل 

الأطبــاء مــرض والــدتي، صدقتهــا جــدتي بطريقــة خفيــة، صدقــت أننــي زوجهــا 

كذلــك، لكنهــا كانــت ولغايــة مــا تخفــي ذلــك التصديــق لنفســها، أمــا البقيــة 

فصدقــوا قــول الأطبــاء بخصــوص مــرض والــدتي، لم أصــدق أنــا ذلــك، وشــاركت 

ــت أعــرف شــيئا، وكيــف لي أن  ــي كن ــان، ليــس لأنن ــا يصدق ــدتي وجــدتي م وال

ــق،  ــلى ح ــت ع ــدتي كان ــت أن وال ــي آمن ــة، لكنن ــا بالخامس ــيئا وأن ــرف ش أع

ــبب في  ــذا الس ــد أن ه ــه،  وأعتق ــا وددت ــذا م ــا، أو ه ــك لإنقاذه ــت ذل وفعل

ــن لي  ــذا لم يك ــدتي، ل ــدث لوال ــا ح ــم م ــا أن أفه ــب، أردت دوم ــاري للط اختي
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ــل  ــا لا أكــره البــشر ب ــه أن يتفهــم وضعــي، فأن ــة مــا، لا أحــد يمكن ــوم حيل الي

أكــره القــدر، هــو يعاقبنــي بالبــشر فكرهتهــم ليــس إلا لأنهــم العقــاب، مثلــما 

يكــره العبــد أداة الســوط فيشــمئز عنــد رؤيتهــا... 

***

... الكولونيل دي لا بوت... 

 كثــيرا مــا قصــت لي جــدتي عــن الكولونيــل دي لا بــوت، أو المعــروف بالرجــل 

الــذي لا يمكــن تحريكــه، وهــو مثــل العديــد مــن الرجــال الذيــن لــن يذكرهــم 

التاريــخ، ســيندثر اســمه مــن بعــدي فأنــا لا أود أن اذكــره لابنتي أو لأي شــخص 

آخــر، وســيبقى مجــرد شــخص خيــالي بذاكــرتي مثلــما كان في طفولتــي، كانــت 

روايتهــا مركبــة بعــض الــيء، ذلــك أنهــا كانــت تجهــل زوجهــا... أشــبه بجهــي 

ــل  ــدي الكولوني ــوت، ج ــم شــخص دي لا ب ــل أن أفه ــا قب ــذت زمن ــه، وأخ ل

المجنــون، كانــت تجلســني إلى جانبهــا، ثــم تقــص لي أعظــم إنجازاتــه، لم تكــن 

عظيمــة إلى ذلــك الحــد، لكــن جــدتي رأت ذلــك نتــاج الشــهامة التــي عــرف بهــا 

دي لا بــوت، احــترام رجالــه لــه مكنــه مــن الحصــول عــلى منزلــة رفيعــة بقلــب 

جــدتي، مــع أنــه لم يكــن يعــر الأمــر اهتمامــه، وأحبتــه جــدتي بعــد مــدة... جدتي 

ــا العائلتــن، أضافــت جــدتي أنهــا اختــارت  التــي تزوجتــه كخطــة خاطتهــا كلت

ــرة   ــة هــي فك ــن مغري ــت تحــب شــخصا آخــر، لك ــا كان ــع أنه ــك أيضــا م ذل

ــدة لتأمــن  ــوت كان صفقــة جي ــورد دي لا ب ــل مرمــوق، ل ــزواج مــن كولوني ال

مســتقبل العائلتــن، اعترفــت جــدتي خــلال حكاياتهــا بخيانــة مــا أحســت بــه 

مــع الرجــل الآخــر، اعترفــت بتمردهــا عــلى الحب الــذي جمعهــا بعاشــقها الأول 
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وعلمتنــي بذلــك درســا عــن الحــب، أن تتحــدث لطفــل في الخامســة عــن أشــياء 

أشــبه بالخيانــة و الحــب والأنانيــة أمــر غريــب و نــادر الوجــود، لكــن جــدتي 

تلونــت ببعــض مــن طبــاع دي لا بــوت الرجــل الــذي لا يهمــه ســوى مــا يؤمــن 

بــه، حتــى أنهــا أخرتنــي بأنــه فقــد 100 رجــل في إحــدى معاركــه مــن أجــل 

فتــاة أخــرى أحبهــا أيــام زواجــه بجــدتي، لــو لم تخــرني جــدتي بــأن ارتباطهــما 

كان خطــة لا أكــر، لتســاءلت كيــف لهــا أن تــرضى بمــا فعــل، أذكــر أننــي ســألتها 

إن كانــت حزينــة،  ضحكــت وأخرتنــي أنهــا أحبــت دي لا بــوت لدرجــة دفعتها 

ــا التــي ارتكبهــا، أن تلــك الخطــة تحولــت بعــد ســنوات  إلى تقبــل كل الخطاي

إلى حكايــة حــب، مــن المؤكــد أن جــدي دي لا بــوت مــا كان يشــعر بمثــل مــا 

شــعرت بــه جــدتي، إلا أنــه ســايرها في تلــك العمليــة حفاظــا عــلى كلمتــه، أن 

ينهــي حياتــه إلى جانبهــا وأن يشــيخ معهــا كانــت مــن أعظــم وأقــدس القــرارات 

التــي اتخذهــا و الرجــل الشــهم بعقــل جــدي دي لا بــوت هــو رجــل لا يتراجــع 

ــوة  ــا أن الق ــد دوم ــع، أعتق ــا توق ــن م ــت النتيجــة ع ــه وإن اختلف ــن قرارات ع

تكمــن في تحمــل نتائــج الاختيــار، وحســبه مــن يتحمــل نتائــج اختياراتــه عــلى 

اختلافهــا فهــو رجــل قــوي، لذلــك تحمــل دي لا بــوت وفــاة 100 مــن رجالــه، 

تحمــل كذلــك وفــاة تلــك الفتــاة منتحــرة في غرفتهــا بقلعــة زوجهــا، بعــد أن 

حاصرهــم جــدي ورجالــه لمــدة 20 يومــا، تحمــل كذلــك فكــرة أنــه قتــل عــلى 

يــد مــزارع شــاب بعــد ســنوات حينــما اتجــه إلى ديــر في الجنــوب... 

ــة بعــد أن  ــا هــذه الحادث ــوت حكــت له ــدة دي لا ب  ذكــرت لي جــدتي أن وال

ــا...  ــة جوان ــوت نفســه... معرك ســمعتها مــن شــخص دي لا ب

ثــم تجهــز الكولونيــل للمعركــة بعــد أن اســتعجل التخطيــط لهــا وتحــرك إلى 
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قلعــة رجــل آخــر كان قــد أحــب دي لا بــوت إحــدى زوجاتــه ( جوانــا (،  وعــلى 

رأس جيــش صغــير كان قــد بلــغ الكولونيــل القلعــة واحــاط بهــا يحاصرهــا لأيام، 

كان قــد طلــب مــن اللــورد أن يســلمه جوانــا، وأن تلــك هــي الوســيلة الوحيــدة 

لبقــاء ســكان القلعــة في أمــان، ومنــح دي لا بــوت اللــورد أيامــا قبــل أن يهجــم، 

ــه  ــه بالعيــش فإن ــه سيســمح ل ــال أن ــه إن ق ــه، وأن ــه كلمت ــه رجــل ل أخــره أن

ســيحدث ذلــك، وإن هــو قــرر قتــل الجميــع فإنــه لم يخلــق الــرب بعــد شــخصا 

ســيمنعه مــن فعــل ذلــك، كرامــة اللــورد دفعتــه إلى الامتنــاع عــن تلبيــة طلــب 

الكولونيــل، فكيــف لــه أن يقــدم زوجتــه جوانــا كثمــن مقابــل حياتــه، وكان لــه 

ــوة  ــه شــجاعة وق ــل، يملؤون ــة الكولوني ــه إلى مجابه ــه يدفعون رجــال مــن حول

ــه  ــام  رأى اللــورد أن ــا، بعــد أي للتصــدي لهــذا المجنــون الــذي أتى ليأخــذ جوان

لا مجــال للبقــاء خلــف الأســوار وأنــه يجــب أن يخــرج إلى دي لا بــوت، كانــت 

النســاء داخــل القلعــة قــد اخــترن أن ينتحــرن إن هــو انهــزم اللــورد، واعتزمــن 

أنــه لــن يبلغهــن الكولونيــل وهــن عــلى قيــد الحيــاة، و قــد شــهد ســكان القرية 

ــروا  ــة مــن القلعــة عــلى حــدث المعركــة، حتــى أنهــم ذكــروا أنهــم لم ي القريب

يومــا جثثــا تمــلأ المــكان مــن قبــل عــلى نحــو مخيــف مثلــما حــدث في معركــة 

جوانــا، خــر دي لا بــوت 100 رجــل قبــل أن يتمكــن مــن قطــع رأس اللــورد، 

ــف دي لا  ــاء دل ــة، وفي المس ــوار القلع ــف أس ــاة خل ــدون كل حي ــوا يبي واتجه

بــوت إلى داخــل القلعــة وســط صيحــات الرجــال، الــكل ينــادي بعظمــة اللــورد، 

ــكات  ــما اشــتغل الآخــرون في حمــل ممتل يتحــرك بعضهــم لجمــع الجثــث بين

اللــورد المهــزوم، وتبــع الكولونيــل بضعــة مــن خــيرة رجالــه إلى داخــل القــر 

ودلفــوا جميعــا، بعــد مــدة اقــترب الجميــع مــن غرفــة الفتــاة، إحــدى زوجــات 
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اللــورد المهــزوم، الفتــاة التــي أحبهــا دي لا بــوت، مــع أنهــا لم تلتقــه مــن قبــل 

ســوى أنهــا ســمعت في كثــير مــن الأحيــان أن الكولونيــل المجنــون قــادم مــن 

أجلهــا، كان الجميــع يقــف قبالــة البــاب الخشــبي المــزدوج، شــهروا أســلحتهم 

ــاب، و  ــل باســتعدادهم لكــر الب وصرخــوا صرخــة واحــدة يخــرون الكولوني

غرابــة القصــة تكمــن فيــما حــدث بعــد الرخــة، جــدتي كانــت دومــا مــا تقــص 

ــر  ــدث مغاي ــا ح ــا أن م ــت دوم ــي تخيل ــع أنن ــكل، م ــس الش ــة بنف لي الحكاي

لذلــك، و كأنــه حــدث معــي، رأيــت مــا حــدث بعــد الرخــة، حتــى أنهــا وفي 

كل يــوم تكــرر قــص الحادثــة، أســمع تلــك الرخــة، صرخــة الرجــال الواحــدة، 

ــي إيمــان قــوي  ــه حــدث، كان يتملكن ــة بمــا شــعرت أن ــة الحكاي ــل نهاي وأتخي

أن مــا حــدث لا يعرفــه ســوى دي لا بــوت وحــده، ربمــا ليــس لوحــده، لكنــه 

احتفــظ بمــا حــدث لنفســه، و مــا روي لي كان شــيئا آخــر... 

ــة  ــع بجــدتي لتقــص عــي حكاي ــذي دف ــع عــن الســبب ال ــد يتســاءل الجمي ق

الكولونيــل، حتــى إننــي تســاءلت بــدوري، واكتشــفت الســبب لاحقــا، حــدث 

ــض  ــب ببع ــرف الع ــدى الغ ــا بإح ــت يومه ــري، كن ــن عم ــة م ــر في الثالث الأم

ــة  ــة القص ــد حكاي ــت أعي ــدتي، كن ــي وال ــت ع ــما دلف ــبية حين ــى الخش الدم

بواســطة تلــك الدمــى، يومهــا كنــت أجهــل القصــة، حكايــة دي لا بــوت 

كانــت مجــرد تخيــلات طفــل في الثالثــة، تخيلــت دومــا أن بعضــا مــن الدمــى 

هاجمــت قلعــة لإنقــاذ الفتــاة المنتحــرة، وبلعبــة خاطهــا القــدر دلفــت والــدتي 

لتســمعني العــب القصــة وعــلى لســان دي لا بــوت الجبــار، جلســت إلى جانبــي 

كأي أم عاديــة، جلســت تراقبنــي، ثــم انتبهــت إلى أن اللعبــة هــي مــا حــدث 

ــادئ الأمــر، كانــت تســألني في كل  مــع والدهــا الكولونيــل، ثــم تســاءلت في ب
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ــة  ــا القص ــت له ــك، واتضح ــي لذل ــبب فع ــن س ــى ع ــا الدم ــرك فيه ــرة أح م

ــا  ــر أنه ــا الحادثة،أذك ــي له ــا يح ــد، أو أن والده ــن جدي ــها م ــا تعيش و كأنه

ــع  ــي للقصــة، م ــا بلعب ــدى تأثره ــا م ــي، لم ألاحــظ لحظته ــدا عن ركضــت بعي

ــن  ــنوات م ــل س ــدث قب ــد ح ــه كان ق ــا ألعب ــا أن م ــل يومه ــت أجه ــي كن أنن

مولــد والــدتي، بعــد دقائــق امتــلأت الغرفــة بــكل العائلــة، حتــى أن بعضــا مــن 

ــع أن  ــن الجمي ــت م ــدتي وطلب ــي وال ــت من ــر، دن ــة الأم ــللوا لرؤي ــدم تس الخ

يصغــي للعبــي، وأعــادت طــرح الأســئلة في كل حركــة أقــوم بهــا، كان الجميــع 

ينظــر في ذهــول، اســتغرب الجميــع معرفتــي للقصــة، وبــراءة طفــل اعتقــدت 

ــن سرد  ــرت م ــل، فأك ــا أفع ــم م ــه يعجبه ــي، أو أن ــب مع ــودون اللع ــم ي أنه

القصــة، أحــرك دي لا بــوت و جيشــه مــن الدمــى، أجعلــه ينتــر، ويصــل إلى 

غرفــة الفتــاة المنتحــرة، كانــت الفتــاة دميــة رجــل خشــبي جعلتهــا تبــدو أشــبه 

بأمــيرة، التفتــت والــدتي إلى الجميــع ثــم ســألتني مــن أخــرني بالقصــة، أذكــر 

ــور،  ــوه الحض ــر في وج ــا، أنظ ــري في كل الزواي ــول بب ــت رأسي أج ــي رفع أنن

أحــاول أن أجــد شــخصا قــص لي الحكايــة، ومــا كان بمقــدوري أن أخرهــا أنهــا 

مجــرد قصــة ألعبهــا مــن نســج خيــالي، لم يذكــر لي أحــد قبــل هــذا اليــوم اســم 

ــدتي في  ــت وال ــة، التفت ــرف القص ــي أع ــول أنن ــت بالق ــم اكتفي ــوت، ث دي لا ب

حــيرة إلى والــدي، واتجهــت ببرهــا إلى جــدتي، أنكــر كلاهــما الأمــر، لم يــروِ لي 

أحــد مــا حــدث مــع الكولونيــل، أذكــر أن والــدتي لم تتجــاوز الأمــر قــط، ثــم 

ــا  ــم ترســب بعقله ــون، ث ــي مجن ــام تخرهــم أنن ــزل لأي صرخــت في أنحــاء المن

ــة في المــاضي، خاصــة وإن لم يكــن  ــون ليــس بمقــدوره اكتشــاف حادث أن المجن

هنــاك توثيــق لهــا، ثــم فكــرت مجــددا في كل الاحتــمالات، إن كان هنــاك توثيــق 
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لمــا حــدث فــأنى لطفــل بالثالثــة أن يحصــل عليــه، وأكــر مــا أرق والــدتي هــو 

تجســيدي لنهايــة الحادثــة والتــي تخيلتهــا مخالفــة لمــا حــدث مــع دي لا بــوت 

في روايــة الجــدة، وتســاءلت كيــف لصبــي أن يعــرف القصــة، وأن يــروي النهايــة 

ــا بنفــس الشــكل،  ــه ســيعيد قصه ــا فإن بشــكل آخــر، إن أخــره أحدهــم عنه

ربمــا ســيتخيلها بطريقــة طفوليــة، لكنــه لــن يغــير القصــة أبــدا، فتغيــير القصــة، 

ســيحطم ســنوات مــن الاعتقــاد بــأن جــدي رجــل لا يمكــن تحريكــه، بأنــه مــن 

دون قلــب، بأنــه عــاد إلى جــدتي حينــما وجــد الفتــاة منتحــرة، ســتتغير نظــرة 

جــدتي لــدي لا بــوت، سيكتشــف الجميــع حقيقــة مــا حــدث، إذن كيــف لي أن 

أعــرف القصــة وبنهايــة أخــرى، حملتنــي جــدتي إلى غرفتهــا وقصــت لي القصــة، 

أخرتنــي لأول مــرة عــن دي لا بــوت، شــعرت هــي أنــه يجــب أن أعــرف هــذا 

الشــخص، وأنــه مــن واجبهــا أن تتحقــق إن كانــت مــا تقصــه لي هــو حقــا مــا 

حــدث، أخرتنــي أن رجــال دي لا بــوت صرخــوا جميعــا صرخــة  واحــدة، ثــم 

تجهــزوا لفتــح البــاب عنــوة، ثــم أمرهــم الكولونيــل بالتريــث قليــلا، ذكــرت أنــه 

نــزع ســلاحه وقدمــه إلى أحــد الرجــال ولم يبقــي ســوى ســكينته إن هــو حــدث 

شيء مــا ثــم أمرهــم بالانتظــار هنــا، و طــرق البــاب، لم يفتــح لــه أحــد، إلا أنــه 

دلــف إلى الداخــل بعــد أن فتحــه بنفســه، انتظــر الرجــال لمــدة، أطــال دي لا 

ــك، اعتقــدوا أن أحــدا  ــى إن الرجــال اســتغربوا ذل ــه بالغرفــة، حت ــوت مكوث ب

قتلــه بالداخــل، أرادوا بشــدة الدخــول إلى الغرفــة، لكنــه أمرهــم بالبقــاء خارجــا 

قبــل أن يدخــل، و كان الرجــال يخافــون عــدم إطاعــة الأوامــر، خاصــة أوامــر 

رجــل مثــل دي لا بــوت، ثــم بعــد مــدة فتــح البــاب عــلى مراعيــه، و خــرج 

ببــطء و هــو يحمــل حبــلا، خــرج في صــورة غريبــة، شيء مــا حــدث غــير انتحــار 
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الفتــاة، بــدا و كأنــه شــارد العقــل، طأطــأ رأســه ، و أخــذ مــن الرجــل ســلاحه 

ليعيــده إلى حوضــه، نفــس الرجــل الــذي انتبــه للجــرح الــذي أصيــب بــه دي لا 

بــوت في يــده، و خلفــه رأى الجميــع فتــاة معلقــة، وبعــد صمــت غريــب تكلــم 

ــم أن  ــب منه ــاء وطل ــل... لم يطــل البق ــة، كان شــارد العق ــوت بصعوب دي لا ب

يســتعدوا للرحيــل في الحــال، كان قــد اســتدار إلى البــاب وأغلقــه وذكرهــم أنــه 

لــن يدخــل أحــد هــذه الغرفــة مطلقــا، توعــد بقطــع رأس كل شــخص يفكــر 

ــه يتوجــب عــلى دي لا بــوت أن يدفــن  ــع يفكــر أن ــك، كان الجمي في فعــل ذل

محبوبتــه، و ألا يتركهــا معلقــة بذلــك الشــكل، لكــن مــن يتجــرأ عــلى قــول ذلــك 

أو حتــى اقــتراح الأمــر، ســيقطع رجليــه لأنــه قــال ذلــك وســيقطع رأســه لأنــه 

فكــر بذلــك، وختمــت جــدتي القصــة بــأن الكولونيــل والرجــال غــادروا القلعــة 

إلى الأبــد مــن دون رجعــة، حتــى إنهــا ســمعت إشــاعات... أن ســكان القريــة 

القريبــة مــن القلعــة قــد اتخــذوا القصــة أســطورة، وأن العديــد منهــم مــازال 

ــذي لا  ــل ال ــوت الرج ــاك وأن دي لا ب ــة هن ــرة معلق ــاة المنتح ــد أن الفت يعتق

يمكــن تحريكــه يحــرس غرفتهــا بانتظــار مــن يتجــرأ عــلى الدخــول.... 

لكــن مــا حــدث لم يحــدث يومــا بــرأس ذلــك الصبــي الــذي كنتــه، وأحسســت 

لســنوات أنــه إن حــدث ذلــك فإنــه ســيتغير الكثــير مــمّا حــدث بعــد ذلــك، ثــم 

اكتشــفت شــيئا لاحقــا، بعــد ســنوات مــن الآن، حينــما ســأجلس بتلــك المحكمــة 

المعلقــة بــن الســماء والأرض، حينــما ســأنتظر لتســعة أشــهر، ســيخرني أحدهــم 

عــن حكايــة دي لا بــوت... وسأكتشــف مــا حــدث، سأكتشــف علاقتــي بالفتــاة 

المنتحرة... 

***
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بعد خمس ساعات من وفاة العجوز... 

 تمــددت إلى الكــرسي، ونظــرت إلى الطريــق، كانــت الحافلــة تســير ببــطء، وابنتي 

تبــي إلى جانبــي، كان الــركاب يعتقــدون أننــي ضربتهــا، لكــن لا يهــم مــا يعتقد 

الآخــرون، فالبــشر يحكمــون دومــا عــلى ظواهــر الأمــور بخبايــا أنفســهم، وأنــا 

ــت  ــي، جلس ــكاء ابنت ــم لب ــي لم أهت ــى إنن ــدون، حت ــا يعتق ــي م الآن لا يهمن

وكأن شــيئا لم يحــدث، التفتــت إليهــا مجــددا وأخرتهــا أننــا لــن نغــادر الجزائــر 

ــال،  ــن الم ــا م ــهر مبلغ ــل ش ــا قب ــي والدته ــت من ــد طلب ــررا، فق ــما كان مق ك

ــذا أرســلت  ــه، ل ــا في حاجــة إلي ــي بأنه ــوب وأخرتن ــت بالجن ــيرا، كان مبلغــا كب

ــلى  ــن ع ــا ولم يك ــد طلقته ــك، فق ــل ذل ــن يجــب أن أفع ــا، لم يك ــا مدخراتن له

عاتقــي نفقــات كهــذه، لكنهــا وعدتنــي أنهــا ســتعيد لي المــال بعــد ثمانيــة عــشر 

شــهرا، وهكــذا كنــت قــد أغظــت ابنتــي فهــي كانــت تــود بشــدّة زيــارة جدتهــا 

ــرى  ــت ت ــا لي، كان ــا صــوفي أكــر مــن حبه ــد أحبــت جدته صــوفي بفرنســا، وق

أن جدتهــا _ ربمــا حتــى جديهــا _ أفضــل بمراحــل منــي ووالدتهــا، ذلــك أنهــا 

عاملتهــا دومــا بمــودة لم تكــن لتعامــل بهــا زوجتــي، أحبــت ابنتــي في العائلــة 

الجيــل الســابق لأمــور عديــدة، جهلــت الكثــير منهــا لانشــغالي بمعرفــة أمــور 

أخــرى غــير مــا تحبــه ابنتــي  أو مــا تكرهــه، وأعتقــد أن الانشــغال عنهــا هــو 

أحــد الأســباب التــي دفعتهــا لتفضــل جيــل العائلــة الــذي ســبقنا، وتســاءلت 

دومــا عــن الأفــراد الذيــن لم تتمكــن مــن الالتقــاء بهــم، كوالــدتي ووالــدي، أفــراد 

العائلــة الراحلــون، مــن لم تســتطع مقابلتهــم كــشرط وضعــه القــدر لتتمكــن 

مــن القــدوم إلى العــالم، أفــراد مــن العائلــة الكبــيرة رحلــوا عنهــا قبــل أن يكــون 

لصــوفي وجــود، و كان والــدي أحــد أفــراد العائلــة الذيــن أكــرت صــوفي الســؤال 
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عنهــم، والــدي الــذي أذكــره الآن وأتذكــره مــا بعــد ذلــك بأشــواط مــن الزمــن، 

ــة  ــه في مرحل ــراب أبلغ ــة تســاؤلات، كان أشــبه ب ــره في صف ــدت أن أتذك اعت

معينــة مــن التذكــر، ربمــا كان يشــغل بــالي بعــض الوقــت، ليــس لأننــي أشــتاق 

ــد،  ــد ابتع ــدى ق ــو، إلى أي م ــن ه ــة أي ــول في معرف ــمه الفض ــن لنس ــه، لك إلي

ــاة، وعــلى خــلاف الجهــد الــذي  ــا أو عــلى قيــد الحي تســاؤلات عــن كونــه ميت

ــك الأســئلة،  ــة لتل ــا في البحــث عــن أجوب ــر يوم ــه، لم أفك ــير ب ــه في التفك بذلت

كانــت مجــرد أفــكار مجــردة بــرأسي، وكأنهــا تمريــن لي لتقويــة حــس الفضــول 

بي، لم أبــذل جهــدا في البحــث عــن الأجوبــة، وبمثــل ذلــك لم أبحــث عــن والــدي 

قــط، فقــد فكــرت دومــا أن البحــث عــن الأجوبــة لهــو جــزء مــن البحــث عــن 

ــه  ــه، ليــس لأننــي أكرهــه، وكــذا ليــس لأن والــدي، ولم أكــن أود أن أبحــث عن

يصعــب عــي أن أفعــل ذلــك، لكننــي لم أرد أن أفعــل ذلــك ببســاطة، وقــد كان 

مجــرد شــعور بأنــه لا يهــم إن أنــا بحثــت عنــه، وفكــرت أن والــدي ابتعــد لأنــه 

لم يــرد أن يجــده أحــد، وإن أنــا اعتزمــت فعــل ذلــك فإننــي ومــن دون وعــي 

ســأكون قــد جعلتــه يفقــد الهــدف مــن ابتعــاده عنــا... 

أن أجــده فعــل مخالــف تمامــا لمــا أراده والــدي، ولــن أبحــث عن والــدي إن هو 

أرادني ألّا أفعــل ذلــك، ولم يكــن لي متســع بعقــي لحشــوه بــكل هــذا الاهتــمام 

بمــا حــدث أو حتــى بمــا ســيحدث مــع والــدي، ربمــا لأنــه ترســب بعقــي أننــي 

ــة  ــمام إلى رحل ــول والاهت ــك الفض ــة ذل ــت لترجم ــن الوق ــعا م ــك متس لا أمل

ــة القــدر أكــر  ــي انشــغلت بمحارب ــم إنن ــيرا مــن الوقــت، ث بحــث ســتأخذ كث

مــن اهتمامــي بإيجــاد الرجــل الــذي اختــار ألا يجــده الآخــرون، وكنــت أتذكــره 

فقــط في مناســبات متفرقــة، وكان أحدهــا حينــما أرادت ابنتــي أن تعــرف أكــر 
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عــن جدهــا، أكــر قليــلا مــن فكــرة أنــه أنجبنــي، أذكــر أنهــا الفكــرة الوحيــدة 

التــي حصلــت عليهــا عــن جدهــا قبــل أن تســال مــرة أخــرى، كنــت وبســذاجة 

ــم ســألتني مــرة أخــرى، لا  ــي، ث ــه أنجبن ــي اختــرت وجــود الجــد في كون من

أنكــر أننــي أصبــت ببعــض مــن الذهــول يومهــا، لا أنكــر كذلــك أننــي ارتجفت، 

سرت بجســدي رعشــة خــوف، لأن مــا حــدث مــع ابنتــي كان قــد حــدث معــي 

ســابقا مــع والــدتي، حينــما ســألتها عــن دي لا بــوت... تمالكــت نفــي، وفكــرت 

أنــه لا طائــل مــن التفكــير في كل شيء بخصــوص مــا حــدث أو حتــى بخصــوص 

مــا ســيحدث بعــد هــذا، لــذا أجبتهــا... 

ــك  ــت تل ــدك؟؟... (كان ــوص ج ــد؟؟... بخص ــه بالتحدي ــن معرفت ــاذا تودي _ م

ــدتي(...  ــن وال ــا م ــت عليه ــي حصل ــة الت ــس الإجاب نف

_ ربما البعض من كل شيء... 

ثــم فكــرت، الزمــن يعيــد نســج نفســه ببــطء، ارتعشــت مــرة أخــرى أيمكــن أن 

يحــدث ذلــك، أم هــو مجــرد صدفــة غريبــة، ثــم خفــت أن يحــدث ذلــك مــع 

ابنتــي، وأرهقنــي التفكــير فيــما إن كان هنــاك علاقــة خفيــة بــن مــا حــدث قبل 

أربعــن ســنة ومــا حــدث مــع ابنتــي، لكننــي اكتشــفت بعــد زمــن، أن ذلــك 

كان مجــرد مصادفــة ليــس لهــا معنــى ســوى أنهــا حدثــت في صــورة مخيفــة... 

_ حســنا... أول مــا يجــب أن تعلميــه بخصــوص شــخص جــدك، أنــه كان 

أرســتقراطيا فرنســيا، أحــد الذيــن أحســنوا اســتغلال الفــرص، وكان جــدك جيــدا 

ــتغلالها،  ــن اس ــرى أحس ــة أخ ــت فرص ــر كان ــرص، الجزائ ــع الف ــل م في التعام

عشــنا بفرنســا لكنــه اعتــاد دومــا عــلى زيــارة الجزائــر، حتــى إنــه كان يدفعنــي 

ــو  ــة، ه ــك الفرص ــار تل ــدى ثم ــا... وإح ــأتي إلى هن ــرة ي ــه في كل م إلى مرافقت
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ــك  ــع كل تل ــل م ــن التعام ــر... وأحس ــن الأراضي بالجزائ ــير م ــك الكث ــه امتل أن

ــك المــزارع المنتــشرة في حــدود  ــا في كل تل ــه كان محبوب ــى إن ــكات... حت الممتل

ــة... وأحبــه رجــال العــروش الذيــن شــاركوه تســيير تلــك المــزارع... كان  المدين

ــمام... أخــرني في  ــم الاحــترام والاهت ــا بادله ــك الحــب، ربم ــم ذل ــدوره يبادله ب

كثــير مــن المــرات أنــه يجــب عــلى الســيد المحــترم أن يحســن معاملــة هــؤلاء 

الرجــال، إن هــو أراد أن يحافــظ عــلى مــا يملــك مــن أراضيهــم... أخــرني كذلــك 

أن أولئــك الرجــال يملكــون هــذه الأرض وســيخلدون عــلى هــذه الحــال... 

حتــى وإن تســيدنا عليهــم... ففــي الأخــير نحــن خلقنــا بفرنســا وهــم خلقــوا 

هنــا... وأهــم مــا جهــد والــدي في بنائــه... لم يكــن المــزارع ولا تلــك الممتلــكات... 

امتلــك والــدي شــيئا أقــوى مــن كل تلــك الأشــياء... امتلــك ثقــة شــيوخ العــروش 

ــن  ــى م ــا تبق ــق م ــذي يخل ــاص ال ــزه الخ ــة كن ــك الثق ــت تل ــرى... وكان والق

كنــوز والــدي... أذكــر أننــا اعتدنــا المكــوث في مســكن أحــد الشــيوخ كان قــد 

ــزلا إســبانيا  ــا نســكن من ــير مــن المــرات كن ــه وفي كث ــق ل ــدي كرفي ــاره وال اخت

ــة...  ــر كل زاوي ــذا أذك ــا ه ــت إلى يومن ــه... ولازل ــده قبل ــدي ووال ــه وال امتلك

كل منعطــف... كل رابيــة مــن تلــك القريــة التــي تحتــاط بهــا أراضي والــدي... 

أحببــت تلــك القريــة لســبب مــا... ســابقا بالتأكيــد فقــد توقفــت عــن زيارتهــا 

بعــد اختفــاء والــدي... ســبب فقدتــه قبــل زمــن... واعتــاد جــدك عــلى طبيعــة 

العــرب، وأخــذ عنهــم بعضــا مــن طباعهــم... يســتيقظ في نفــس الوقــت لمراقبــة 

تلــك الأراضي والتعامــل معهــا مثلــما يفعــل العــرب... كان يشــاركهم الأعــمال 

ــه أحــد  ــن كون ــر م ــم... أك ــه كان واحــدا منه ــا لأن ــك ربم ــل ذل ــك... وفع كذل

أولئــك الأرســتقراطين الفرنســين... كان والــدي عربيــا في الصميــم وقــد أحــب 
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هــذه الأرض أكــر مــن حبــه لأي أرض أخــرى... كانــت الجزائــر المــكان الوحيــد 

الــذي يجــد فيهــا ضالتــه مــن الإنســانية والبســاطة... اعتــاد القــول كذلــك... 

_ الرجل الذي لا يتساقط عرقه من أجل أملاكه هو رجل لا يملك شيئا...  

ثــم دفعنــي في كل تلــك العطــل التــي قضيتهــا في الجزائــر إلى العمــل، يعلمنــي 

شــدة وقــوة العــرب، بســاطة عيشــهم، تلاحمهــم المقــدس، وكانــت كل دقيقــة 

في تلــك القريــة أشــبه بــدرس أتلقــاه، كنــت المتعلــم الوحيــد فيهــا، وكان البقيــة 

جمــع المعلمــن الــذي يرشــدني، وكنــت أختلــف إلى كل مــكان هنــاك، وعرفنــي 

ــى  ــا يفعــل، حت ــه في كل م ــدي يحــرص عــلى أن أرافق ــع العــرب، كان وال جمي

إننــي كنــت أجلــس إلى جانبــه حينــما يجتمــع برجــال مــن القريــة، أذكــر ذلــك 

وكأنــه حــدث بالأمس،حينــما اقــترب أحــد الرجــال مــن والــدي، كان قــد طلــب 

والــدي رحالــة ليتجــه إلى الأراضي الجنوبيــة ليكتشــفها في الشــتاء، وقــد أحــر 

لــه العــرب رجــلا عــرف القــارة كمعرفتــه لابنــه الــذي جلبــه معــه، كان والــدي 

يقــف إلى جانــب العــربي، وكنــت أراقــب الشــاب،كان يراقبنــي بــدوره، لم ينبــس 

ــا البعــض، وقــد علمــت  ــة بعضن ــة، مراقب ــا بالمراقب ــا ببنــت شــفة، اكتفين أحدن

ــة  ــة لليل ــت بالقري ــدي المبي ــما وال ــب منه ــد، طل ــمه محم ــدي أن اس ــن وال م

أخــرى، فإنــه لا يجــب أن يغــادرا حــالا، اذكــر أننــي أمضيــت تلــك الليلــة قــرب 

الشــاب محمــد،  احتــاط بــه رفاقــي مــن العــرب يجلســون معنــا، نســمع قصــص 

تجولــه مــع والــده... 

ــدم  ــا ع ــا، لم يعجبه ــي بيده ــما وخزتن ــكاري حين  وقطعــت صــوفي سلســلة أف

اهتمامــي بمــا حــدث، كيــف لــيء مــا أن يجعلنــي (شــارد العقــل( أفكــر، كان 

يجــب أن أكلمهــا عــلى الأقــل، أن أســألها عــما تشــعر بــه _ كان ذلــك منطقهــا 
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_ ولم أعتقــد أن ســؤالا ســيعيد العجــوز إلى هــذه الحيــاة، لــذا مــا كان يجــدر بي 

أن أفعــل شــيئا ســوى أن أفكــر في شيء مــن المــاضي، التفتــت إلي دامعــة وقالــت 

لي بصــوت ســمعه الجميــع... 

_ تبا لك... متى ستصبح إنسانا؟... 

_..........(لم أجبها(

_... . لا شيء... تبا لك... . (سرعان ما عادت إلى مراقبة الطريق(... 

ضحكــت رغــم أننــي لم أظهــر ذلــك، فكيــف لفتــاة في الثامنــة عــشر أن تعــرف 

معنــى الإنســان، أو حتــى أن تحكــم عــي، أو تتهــم إنســانيتي فقــط لأننــي لا 

أشــاركها حزنهــا، أو لأننــي لا أبــي، فأخرتهــا أننــي إنســان، وأننــي بعــد ذلــك 

ــا يجــب أن تحــترم  ــارة، وأنه ــي بحق ــا أن تعاملن ــدر به ــا، ولا يج ــون والده أك

طبيعتــي، أذكــر أننــي أخرتهــا أنهــا محظوظــة، لأن لهــا والــد لا يربهــا، لكنهــا 

فاجأتنــي حينــما أخرتنــي أنهــا تتمنــى أن أمــوت وأن يكــون لهــا والــد يربهــا، 

وأن يهتــم بهــا بعــد ذلــك، ثــم أخرجــت مدونــة زرقــاء كانــت تكتــب فيهــا مــا 

كان يجــول برأســها، وقالــت لي وهــي تقــدم لي تلــك المدونــة... 

_ أتمنــى أن تتعلــم كيفيــة الاهتــمام بالآخريــن... لأنــك إن لم تفعــل فســتخرني 

عــما قريــب...

ــي  ــي، ابنت ــتنباط منطق ــت إلى اس ــي وانتهي ــه ابنت ــما قالت ــة في ــرت للحظ وفك

ــه  ــول في ــوم أتح ــيأتي ي ــل، س ــت أو لم أفع ــواء اهتمم ــا، س ــا م ــتتركني يوم س

إلى آخــر اهتماماتهــا، لــذا ليــس مــن المفيــد أن أفكــر بتهديدهــا لي، هــي لــن 

تتركنــي الآن فأنــا لم أخطــئ في شيء ثــم إنهــا مرغمــة عــلى البقــاء إلى جانبــي، 

ــا  ــة، أراقبه ــك المدون ــك بتل ــا أمس ــي، وأن ــت إلى جانب ــد نام ــي ق ــت ابنت كان
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ــا،  ــي أجهله ــت أنن ــرة أحسس ــي ولأول م ــتدرت إلى ابنت ــبب، اس ــن دون س م

ــكاد يســمع _ أعتقــد أننــي أتشــجع  وقــد قلــت لهــا أننــي أحبهــا _بصــوت ي

حينــما تنــام، بالتأكيــد هــي لم تســمعني، راقبتهــا لمــدة وأنــا أتمســك بمدونتهــا 

الزرقــاء، ثــم التفتــت إلى المدونــة، وفتحتهــا وقــد كتــب بــأول صفحــة فيهــا... 

" جليستي امرأة من حديد "

ــاك، وقــد أرفــق النــص ببعــض  ــا وهن ــا، مجــرد خربشــات هن كان الخــط رديئ

ــت  ــكان، التفت ــة في كل م ــة، رســومات وخربشــات مراهق الرســومات الصبياني

إلى ابنتــي، كانــت قــد فتحــت عينيهــا بعــد مرورنــا عــلى مطــب زلــزل البــاص، 

ســألتها عــن المدونــة، أخرتنــي أننــي يجــب أن أقرأهــا، وحاولــت إقناعــي بــأن 

عــدد الصفحــات صغــير، وأنــه ســيكفيني الوقــت الــذي ســنقضيه في الحافلــة 

لإنهــاء قراءتهــا، وقــد قالــت لي... 

_ ستنتهي قبل وصولنا إلى المحطة... 

ابتســمت لهــا، نظــرت إلى الســائق، كان يكــر الحديــث إلى أحــد الــركاب، 

وفكــرت هــو لا يركــز عــلى الطريــق، لــذا مــن المؤكــد أننــا ســنتأخر، إذا وصلنــا 

عــلى قيــد الحيــاة، لــذا يبــدو أننــي إذا أضعــت بعضــا مــن الوقــت لقــراءة مــا 

ــة، وسأكتشــف عــلى الأقــل  ــن أشــعر بالرحل ــرأس هــذه الصغــيرة، فل يجــول ب

ــا... ــم كان الخــط رديئ ــا ك ــراءة... تب ــة تفكيرهــا... وشرعــت في الق طريق

كانــت قــد كتبــت حتــى حوارهــا مــع تلــك المربيــة، وأرفقــت الكتابــات 

ــض  ــمت بع ــا رس ــى أنه ــة، حت ــة المربي ــها رفق ــكان جلوس ــا وم ــخ كتابته بتاري

قــص  أن لابنتــي موهبــة في  بــدا  كتبــت، وقــد  مــا  لتوضيــح  الشــخوص 

وقــد  القــراءة،  صعــب  كان  خطهــا  أن  إلا  شرحهــا،  حتــى  أو  الحكايــات، 

ــق...  ــت كل الطري ــا كتب ــراءة م ــتغلت بق ــت، واش ــا كتب ــم م ــدت في فه جه
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القسم الثالث
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ــا  ــا أن ــت... نان ــم وأجب ــن؟... تبتس ــاذا تكتب ــة، م ــيرتي الجميل ــزتي، صغ " عزي

ــف  ــم تضي ــي.. ث ــما تقبلن ــب حين ــك وتقبلني...أح ــن... تضح ــا تقول ــب م أكت

ــش  ــت أعي ــا كن ــدت م ــا كل شيء، وفق ــى فيه ــي اختف ــا الســنة الت هــي... إنه

ــته...  ــا عش ــش م ــى ألا يعي ــن فأتمن ــا تكتب ــرأ م ــد يق ــه، إن كان أح ــن أجل م

ــه...  ــي أحب ــه أنن ــت.. إذن أخري ــم... أضاف ــت بنع ــن ؟؟...أجب ــت تكتب ــا زل م

أننــي أحــب كل مــن ســيقرأ كتاباتــك.. مهمــن كان.. ســأحبه كــزوج أو كابــن أو 

كأخ أو كوالــد.. نانــا أنــا أكتــب لنفــي... تضحــك وتضيــف.. إذن أنــا أحبــك "

إحدى الأيام المنسية سنة 1899... 

 إنهــا الســنة التــي اختفــى فيهــا كل شيء... يومهــا كنــت صاحبــة الثامنــة عشر... 

ــرى  ــا كان يجــب أن ي ــة عــشر في قريتن ــاة بالثامن ــاتي... وفت ــما ســاءت حي حين

ــل عــلى  ــن عــلى الأقــل، كدلي ــاس زوجــا يكرهــا بعــشر ســنوات وطفل ــا الن له

أن الــزوج يتحملهــا، ويتحمــل العيــش إلى جانبهــا، ومنــزل طــوبي لا يتداعــى في 

الشــتاء لتديــره الفتــاة، لكننــي كنــت الاســتثناء الوحيــد في قريتنــا، فقــد ولــدت 

ــب  ــدتي ذات القل ــيخ ووال ــة إلى الش ــا إضاف ــة، وكان بمنزلن ــيخ القري ــزل ش بمن

المتحجــر، أخ يكرنــا نحــن الفتيــات، أخ يســتعد لخلافــة الوالــد، وخمســة 

فتيــات يتقاتلــن عــلى احتماليــة مــا للظفــر بمــودة والدتنــا ربــة المنــزل، والدتنــا 

التــي لم تحبنــي قــط، بــل كانــت تدفعنــي فقــط إلى خدمتهــا، ولم أكــن ســوى 

ــت  ــي منع ــى أنن ــد، حت ــت والجه ــض الوق ــح بع ــتعملها لرب ــرى تس ــة أخ داب

ــا  ــدتي بحاجته ــد تحججــت وال ــي أخــواتي، فق ــن الدراســة، عــلى خــلاف باق م

ــة إن  ــام وردي ــا بأي ــدت والدن ــا وع ــد أنه ــيرة، أعتق ــت الصغ ــة الأخ إلي لمجالس
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هــو منعنــي مــن دخــول المدرســة الفرنســية، بينــما تمكــن الجميــع مــن مزاولــة 

الدراســة، بأمــر مــن والــدتي، فقــد ســمعتها تقــول... 

_ المرأة الجاهلة دابة فوق الأرض... 

ــات، وأدخــل  ــة، لألحــق الفتي ــي إلى التوجــه إلى المدرســة خفي ــا دفعن وهــو م

ــدتي،  ــة وال ــبه بأناني ــاتي أش ــة صديق ــاتي، وأناني ــع صديق ــية م ــة المدرس القاع

فبمجــرد دخولنــا القاعــة، حتــى يبتعــدن عنــي في صمــت رهيــب، كنــت قبــل 

ــرا وأصفــف شــعري بنفــس الطريقــة  ــر أســتيقظ باك ــاح الباك ــك و في الصب ذل

التــي يفعلــن، حتــى إننــي كنــت أجلــس مثلهــن في القاعــة، تمامــا مثلــما 

ــاح كي لا  ــه كل صب ــس إلي ــف أجل ــر الص ــد في آخ ــد كان لي مقع ــن، وق يفعل

ــات،  ــادي بأســماء الفتي تكتشــف المعلمــة الفرنســية وجــودي، وقــد كانــت تن

وكنــت أتمنــى أن تذكــر اســمي ولــو عــن طريــق الخطــأ، بــل تمنيــت أن يكــون 

لي اســم يمكنهــا ذكــره، حتــى أننــي تمنيــت أن أشــارك إحــدى الفتيــات اســمها 

ــل،  ــد حص ــر ق ــمّا ذك ــن لا شيء م ــة، لك ــور المدرس ــن حض ــا م ــن كلتان فتتمك

ــي في  ــت تب ــارج، كان ــي إلى الخ ــودي، فتدفعن ــف وج ــة تكتش ــت المعلم وكان

ــول لي.. ــت تق ــك، وكان ــل ذل ــان و هــي تفع ــب الأحي غال

_ أنــت جميلــة... تعجبنــي تريحــة شــعرك... ربمــا يومــا مــا... ســتتمكنن مــن 

مشــاركتنا الــدروس... (تبتســم بصعوبــة(... 

بالطبــع لم أتمكــن مــن فهمهــا،أو فهــم لغتهــا الفرنســية، لكننــي تخيلــت قولهــا 

ــذه  ــول ه ــا تق ــا أتخيله ــت دوم ــياء، كن ــن الأش ــيرا م ــت كث ــما تخيل ــك، ك ذل

ــيرا مــا تمســكت بيدهــا، لم أكــن أبــي قــط وهــي تدفعنــي إلى  الكلــمات، وكث

الخــارج، كنــت فقــط أراقــب عينيهــا، أصرخ مــن خلالهــما حتــى وهــي تطــردني 
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ــي، وأن  ــاة لا تب ــدرس فت ــتحب أن ت ــة س ــدت أن المعلم ــة، اعتق ــك اللباق بتل

إخراجــي مــن القاعــة ليــس ســوى اختبــارا لي، وأنــه يجــب أن اجتــازه لأدرس، 

أن جميــع صديقــاتي مــررن بهــذه التجربــة، لكننــي اكتشــفت بعــد زمــن، بعــد 

وفــاة تلــك المعلمــة بســنوات، وبعــد أن ماتــت كل صديقــاتي في هــذه الحيــاة، 

أن المشــكلة لم تكــن يومــا في البــكاء، فقــد توجــب عــلى والــدي أن يســجلني 

مثلــما فعــل مــع كل إخــوتي، ولم أطلــب مــن والــدي أن يســجلني يومــا، كنــت 

ــكاء  ــي بالب ــت أكتف ــد كن ــك، وق ــه ذل ــت من ــا طلب ــي إن أن ــى أن يربن أخ

ــدة أنظــر إلى الســماء، وأتســاءل... إن كان  ــط المدرســة، أجلــس وحي ــد حائ عن

هنــاك إلــه، فهــل هــو يحبنــي حقــا، إن كان يفعــل ذلــك حقــا فلــما يتســبب 

ــغل  ــم وأنش ــر أحده ــي إن م ــح دموع ــردائي، أمس ــك ب ــت أتمس ــكائي، كن في ب

باللعــب بالحجــارة مدعيــة اللعــب لــي لا يعتقــد أننــي أبــي، مــا كنــت أود أن 

أشــارك أحــدا أحــزاني، وكنــت  أعــود للبــكاء بمجــرد رؤيتــي لظهــره، ثــم أســتمر 

ــت  ــا، كان ــردني فيه ــرة تط ــي في كل م ــة، أب ــك المعلم ــا إلى تل ــودة يومي في الع

الفتيــات تكــرن في تلــك المدرســة عــلى آداب الحيــاة وعــلى أســس العلــم، وكان 

الفرنســيون يجعلــون مــن الفتــاة العربيــة امــرأة غربيــة باســم الحضــارة، بينــما 

كنــت أكــر عنــد حائــط المدرســة عــلى البــكاء، أكــر عــلى رؤيــة الســماء التــي 

لم تحــرك ســاكنة، أنظــر إلى اللــه، أنتظــر منــه شــيئا مــا، أن يمطــر لي مدرســتي، 

وكنــت أدعــوه أن يجعــل منــي فرنســية، كنــت أقــول... 

ــن  ــى م ــا تبق ــة م ــي عربي ــاح.. واجعلن ــية في الصب ــي فرنس ــي... اجعلن " إله

الوقــت... إلهــي فقــط لأخدعهــم وألــج المدرســة صباحــا... وأعــدك أننــي ســأكر 

ــك.."  ــوات.. ســأتوقف عــن اللعــب وســأصي ل مــن الصل
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ــاح  ــة، في الصب ــه لم يكــن يحــب الخــداع، فأبقــى عــلى صفتــي العربي لكــن الل

وفيــما تبقــى مــن الوقــت... وكنــت أعــود إلى المنــزل، أحمــل أختــي الصغــيرة 

ــولي  ــدم دخ ــن ع ــألنني ع ــن يس ــن، ك ــب معه ــات لألع ــروج الفتي ــر خ وأنتظ

للمدرســة، كنــت أتجــرأ وأخرهــن أنــه عــلى الفتــاة أن تكــر لتصبــح امــرأة، أن 

تســير العائلــة، أن تخــدم زوجهــا، لا أن تتعلــم، كنــت أكــذب عليهــن، أكــذب 

عــلى نفــي، وكــن يضحكــن عــي لقــولي هــذا ثــم يســخرن منــي بقولهــن... 

ــلى  ــددا... ع ــردي مج ــة لتط ــا إلى المدرس ــدوم يومي ــتمرين في الق " إذن لمَ تس

ــقيقتها "  ــل ش ــزل.. وأن تحم ــث بالمن ــرأة أن تمك الم

ــئ  ــمات، تمتل ــك الكل ــماعي لتل ــرد س ــع بمج ــن، فأتراج ــد قوله ــن بع ويضحك

عينــاي حزنــا، أنظــر إلى الســماء أشــهدها عــلى مــا حــدث، ثــم أنظــر إلى 

وجوههــن الضاحكــة، أحفــظ كل جــزء منهــا، أنظــر إلى عيونهــن الغريبــة، ثــم 

ــر،  ــى تك ــأحملها حت ــبههن، س ــي تش ــرى، ه ــقيقتي الصغ ــض رأسي إلى ش أخف

ســتدرس بنفــس المدرســة، وستبتســم مثلهــن، أرتعــش رعشــة غريبــة، أحمــل 

أختــي، و أبتعــد... كنــت أركــض باكيــة إلى مدخــل المنــزل، أركــض وأنــا أحمــل 

أختــي الصغــيرة، أجلــس هنــاك وحيــدة بعينــن منتفختــن، ثــم أنكــر كل شيء 

ــم أكفــر  ــاة، ث ــزل، أنكــر وجــودي، أنكــر الســماء، أنكــر الحي ــد مدخــل المن عن

ــا  ــة، فأراه ــن بالمعلم ــلى الوجــود، وأصــدق المدرســة، أؤم ــرد ع ــكل شيء، أتم ب

المخلــص الوحيــد، وكان ذلــك مــا يدفعنــي إلى العــودة في الصبــاح، وعــلى خــلاف 

جميــع البــشر، آمنــت فقــط بالمعلمــة، فكنــت أحــج إليهــا كل صبــاح لترفضنــي 

مــرة أخــرى، وكنــت أجلــس عنــد مدخــل المنــزل وأنــا أحمــل شــقيقتي حتــى 

ألمــح أخــي عــلى بعــد مــا يتجــه نحــوي، وأحــب أمــر إلى قلبــي هــو عــودة أخــي 
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محمــد، أخــي الكبــير، كنــت أبلــغ يومهــا الحاديــة عــشر، وكان محمــد يكــرني 

بســنتن، كان يجلــس إلي، يأخــذ منــي الفتــاة ويحملهــا عنــي، يمســح دموعــي، 

ويعلمنــي الحســاب، ويذكــرني أن الإنســان لا يكــر أبــدا عــن التعلــم، أخــرني 

أيضــا أن المدرســة الفرنســية تافهــة وأنــه ســيقدمها لي بوجــه عــربي، كان يشــبه 

ــه  ــم، كان يتج ــي الفه ــتعصى ع ــض، وإن اس ــدد البي ــاج وع ــات بالدج العملي

ــة، كان  ــل لي الحســاب في صــورة حقيقي ــياء ويمث ــن الأش ــدر م ــا تق لإحضــار م

المعلمــة التــي لم أحــظ بهــا، و لا يقطــع فرحتــي تلــك، ســوى صرخة والــدي على 

بعــد مــا في حانوتــه الخــاص، فأرمــي كل شيء، أقبــل أخــي عــلى جبينــه الأبيــض، 

أأخــذ منــه الفتــاة وأتجّــه صــوب والــدي، أركــض برعــة منهكــة جســدي، وكأن 

ــه  ــت أخشــاه كخشــيته للمــوت، كان ل ــدي، كن ــس وال ــادي عــي، ولي ــه ين الل

مــوت يخشــاه وكان هــو مــوتي الوحيــد ولمــا كنــت أبلــغ دكانــه الواســع، كان 

ــن، كان  ــن الزم ــره م ــي أن أنتظ ــب من ــا طل ــر م ــاب فأنتظ ــد الب ــير إلي عن يش

ــة مــن الشــاي يتســامرون حــول  ــه في حلق ــه مــن الشــيوخ يجلســون إلي رفاق

أمــور الحيــاة، حيــاة تجاوزتهــم قبــل زمــن، ثــم كان يقــف في شــموخ، يبتســم 

لأصدقائــه، فيغــادرون الــدكان في عجــل، وكان البعــض منهــم يهنئنــي، يهنئنــي 

كــوني فتــاة ســيد الشــيوخ، يمــدح جــمالي الخــلاب، والبعــض الآخــر يمــدح والــدي 

ــرف  ــه لا يع ــم أن ــم يخره ــم له ــة، يبتس ــة جميل ــه بابن ــن علي ــرب م ــون ال ك

كيــف يشــكر اللــه عــلى مــا أنعــم عليــه ســوى بالتــرع لــه ليــلا، كان والــدي 

ينهــي لقــاءه بهــم بدعــاء المباركــة لهــم، ثــم يطلــب منــي أن أتقــدم، كان ينــزع 

حزامــه الجلــدي يطويــه لجعلــه أقــر إلى النصــف ، ويشــير إلي فأتقــدم، كان 

جــزء منــي يمــوت في حــرة تلــك العيــون الرماديــة التــي تراقبنــي وأنــا أتقــدم، 
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وكثــيرا مــا اعتقــدت أنــه ســيكون هنــاك يــوم أمــوت فيــه بــن يديــه، لم أتصــور 

أبــدا أن المــوت لا يشــبه والــدي، وتخيلــت في كوابيــس متفرقــة راودتنــي طــوال 

حيــاتي، أن ســيد المــوت يأخــذ بيــدي، يحملنــي إلى الســماء، وكان أشــبه بوالــدي 

في كل تلــك الكوابيــس، كنــت أشــبه بســجن ينتظــر ســاعة إعدامــه، كانــت كل 

صرخــة ينــادي فيهــا عــي، أشــبه بموتــة أخــرى أموتهــا، كانــت لي أرواح كثــيرة، 

وكان في كل نــداء يقتــل واحــدة مــن تلــك الأرواح، لم يعبــأ إن كنــت مجــرد فتــاة 

صغــيرة، بــل كل مــا كان يجيــده والــدي هــو جعــي عبــدة لديــه، اقتربــت منــه 

فــرخ وهــو يقــول... 

_ شريفــة ضعــي أختــك جانبــا... (جمــع حاجبيــه وجعــل كل جــزء مــن جســده 

 ) يتصلب

ــدرع  ــت ال ــدي، كان ــد في وجــه وال ــع الوحي ــاة، هــو المان ــك الفت كان حمــل تل

التــي أحملهــا والتــي تمنعــه مــن ضربي، ســابقا قبــل أن ينــادي عــي كنــت أكــره 

حملهــا، كنــت أجعلهــا تبــي انتقامــا عــلى حملهــا، فأحرمها مــن اللعــب، أقرصها 

في غالــب الأحيــان وكنــت بفعلتــي تلــك أحــاول رد اعتبــار لي، اعتبــار أخــذ منــي 

ــاة، وأن  ــك الفت ــر تل ــى ألا تك ــت أتمن ــه كن ــه لحزام ــا، لكــن لحظــة حمل غصب

أخلــد مــا تبقــى مــن حيــاتي وأنــا أحملهــا فقــط لــي لا يربنــي، كنــت أتمســك 

بهــا بشــدة وأبــي، وكانــت تبــي بدورهــا، كانــت تشــعر أن حاملتهــا في خطــر، 

كانــت تخــاف مثــي، وكأنهــا تشــاركني شــيئا مــن الخــوف والألم، أو أنهــا كونــت 

رباطــا روحيــا بي بعــد طــول حمــي لهــا، فــلا تشــعر ســوى بمــا أشــعر  وكنــت 

أتمنــى أن يتثاقــل الزمــن وأنــا أضعهــا أرضــا، وببلوغهــا الأرض وقبــل أن يــشرع 

والــدي في توجيــه حزامــه إلى وجهــي الفتــي، كنــت أقفــز  وأرتمــي إلى رجليــه 
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أقبلهــما بشــدة، أبــي و تبــي الفتــاة عــلى الأرض، مناجيــة إيــاه... 

ــا  ــوك... ي ــا أرج ــدة(... أن ــي بش ــب... (اب ــدي الحبي ــا وال ــيدي... ي ــت س _أن

ســيدي... يــا ســيدي... (أتمســك برجليــه(... 

مــا كان يعبــأ بكلامــي، بــل كان يركلنــي عــلى وجهــي، يدفعنــي عنه بعيــدا حتى 

يتيــح لنفســه متســع يمكنــه مــن توجيــه ضربــات إلي، يفعــل ذلــك وهو يقــول... 

_ يــا لقيطــة... تتأخريــن... (يوجــه حزامــه إلي بقــوة(... تتأخريــن وأنــا أنــادي 

عليــك... 

ثم يربني مرارا بحزامه وهو يرخ... 

_ يا لقيطة... متى ستتعلمن الإصغاء... (يرب مرارا دون توقف(... 

ــة  ــا أصرخ مطالب ــة، وأن ــك الأرضي ــلى تل ــكان ع ــا في كل م ــرك هرب ــت أتح وكن

منــه أن يــرأف بي، أن يرحمنــي مــن طغيانــه، أن يســامحني عــلى خطــأ لم 

أرتكبــه، أن يســامحني لأننــي ولــدت ببيتــه، أن يســامحني لأنــه يشــعر أننــي 

ــه، أن يســامحني لأننــي لم أكــر برعــة لأتــزوج، أو لأننــي لم  ثقــل عــلى كاهل

أكــر برعــة خارقــة للعــادة كي أمــوت... والأهــم أن يســامحني لأننــي لم أولــد 

صبيــا كمحمــد، بيــد أننــي لم أتأخــر يومــا عــلى ندائــه، ولكنــه كان يفعــل ذلــك 

فقــط ليظهــر لي مــدى جروتــه، مــدى قوتــه، وفي غالــب الأحيــان كنــت أعتقــد 

أنــه يعذبنــي تعبــيرا منــه عــن حبــه لوالــدتي التــي تكرهنــي، فيذكــر حبــه لهــا 

بــربي كل يــوم، كان والــدي رومانســيا وكان ضربي هــو الرومانســية الوحيــدة 

التــي يعرفهــا، كان يربنــي وأنــا عــلى الأرض أراقــب والــدتي تقــف عنــد 

البــاب تشــجعه عــلى ذلــك، كانــت تــزداد حبــا لــه عندمــا يفعــل ذلــك، تــرى في 

ضرباتــه الرجولــة التــي لم يريهــا لهــا في أي مناســبة أخــرى، و كنــت أبــي، ليــس 
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لأننــي أضرب، بــل لأن والــداي يتشــاركان الحــب عــر ضربي، و كأن ضربي هــو 

الجنــس الخــاص بهــما، كنــت أبــي فرحــا، و قــد كانــت تلــك اللحظــات الوحيدة 

التــي أشــعر فيهــا أنــه لــدي والديــن يحبــان بعضهــما، عــلى خــلاف مــا تبقــى 

مــن الأوقــات، و تذكــرت أثنــاء تلقــي تلــك الربــات مــا أخرتنــي بــه والــدتي، 

ــة  ــدي، و أن بقي ــع وال ــاج حــب تشــاركته م ــد كان نت ــا أن محم ــي يوم أخرتن

إخــوتي كانــوا نتــاج شــهوة رجــل متــزوج بهــا، و لمــا كنــت أســألها عنــي، كانــت 

تجيــب و هــي تديــر رأســها إلى أختــي الصغــيرة تمشــط شــعرها... 

_ أنــت... أنــت نتــاج كــره جمعنــا... ولا تســأليني مــرة أخــرى... (تمشــط شــعر 

أختــي(... تحــركي إلى جدتــك أخريهــا أنني قادمــة... (من دون أن تلتفــت إلي(... 

 وكنت أصرخ بينما هو يربني... 

_ يا سيدي... يا سيدي... (أقبل رجليه(... المغفرة... المغفرة يا سيدي...

ــري  ــلى ظه ــة ع ــات المتتالي ــك الرب ــن تل ــج ع ــدة الألم النات ــي ولش ــى إنن حت

ــول... ــا أق ــودة والحــب وأن ــه الم ــر ل ــت أظه كن

_ يــا والــدي... يــا ســيدي أنــا أحبــك... (يــرب بــكل قــوة(... يــا ســيدي الرأفة... 

بابــا أنــا أحبــك.. اغفــر لي بابا... 

(اصرخ(... بابـــــــــــــــا... .

وكان ينتهــي مــن ضربي ليتجــه فيجلــس إلى ركــن مــا، كان ينهكــه ضربي... وهــو 

يقول...

ــا لا  ــن بي م ــذا... تفعل ــن بي ه ــت... أتفعل ــيرة أن ــك... حق ــك وألبس _ أطعم

غــيري...  ســيطعمك  أحــدا  أن  أتعتقديــن  لقيطــة  يــا  الحيــوان...  يفعلــه 

أو يهتــم بــك... (يتنفــس بصعوبــة جــراء التعــب(... أو... ابنــة الزانيــة... 
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ــه  ــب من ــا أطل ــما، وأن ــه أقبله ــد رجلي ــس عن ــت أجل ــل كن ــه ب ــت أجيب ــا كن م

ــد  ــي، الخطــأ الوحي ــه، أمــلا في أن يســامحني عــلى خطئ ــران، أتــرع إلي الغف

الــذي ارتكبتــه، وهــو أننــي ولــدت بهــذه الحيــاة... أننــي ولــدت كابنــة لــه... 

ــاء، كان  ــه البيض ــكة بعباءت ــا متمس ــة، وأن ــوف ورهب ــه في خ ــر إلي ــت أنظ وكن

ينظــر إلي بعــن حاقــدة ، كانــت تلتهــب عينــاه غيضــا وكان يطفــئ نــار ذلــك 

الغيــظ ببعــض الاســتغفار، ثــم يقــول لي وهــو يرجــع حزامــه حــول جســمه... 

_ توقفــي عــن تقبيــل قدمــي... (يشــير إلى مــكان الكنــس(... واكنــي الــدكان 

فقــد مــلأه الغبــار...

ــس  ــى تحس ــت أخ ــات، وكن ــك الرب ــيان تل ــى بنس ــمح لي حت ــن يس لم يك

موضعهــا، فيعيــد ضربي، أو رؤيــة إن كانــت تلــك الأماكــن مــن جســدي تنــزف، 

وليــس لأننــي أهتــم بنزيــف جســدي بــل كنــت أخــى أن يلطــخ الــدم لبــاسي 

ــدتي بحــزام آخــر، تخــرج غضــب الســنوات  ــزل فتمســكني وال ــود إلى المن فأع

التــي جمعتهــا بوالــدي عــلى جســمي الهزيــل المــيء بالكدمــات...

_أفسدت ثوبك... (ترخ وهي تجهز الحزام(... 

_والــدي هــو مــن فعــل ذلــك... (انكمــش في إحــدى زوايــا المنــزل وأرفــع يــدي 

لأحمــي رأسي(... أرجــوك لا تربينــي...

ــزفي...  ــك أن تن ــدر ب ــلا يج ــك ف ــف ثوب ــن ينظ ــا م ــت أن ــا دم ــيرة م ــا حق _ي

ــيرة.. ــا حق ــا ي ــالي هن ــرخ(... تع (ت

 وكنــت أســارع إلى كنــس الــدكان بأكملــه، أرتــب لوالــدي كل شيء، بينــما كان 

ــت  ــو الوق ــك ه ــا كان ذل ــيرة، ربم ــقيقتي الصغ ــع ش ــب م ــي باللع ــو يكتف ه

الوحيــد الــذي كنــت أكتشــف فيــه أن والــدي شــخص حنــون، كنــت أحــب أن 
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أراقبــه وهــو يلاعــب أختــي، أبتســم، أكنــس الــدكان بمزيــد مــن الحــب، وكنــت 

عــر أختــي أشــعر بحــب والــدي وهــو يقبلهــا، أشــعر أنــه يقبلنــي أنــا، وكانــت 

ــا  ــاتي وأن ــاركني حي ــت تش ــما كان ــب، مثل ــاركها الح ــت أش ــي، كن ــك لحظت تل

أحملهــا، كانــت حجتــي الوحيــدة، أن والــدي كان يحبنــي، عــلى الأقــل لمــا كنــت 

بعمرهــا، أحببــت والــدي كثــيرا لدرجــة أننــي بكيــت لأســبوع يــوم وفاتــه، بعــد 

ســنوات عديــدة مــن آخــر ضربــة أخذتها،أحببــت والــدي، حتــى أننــي بقيــت 

بالقــرب مــن قــره أقــص عليــه مــا يحــدث معــي، بينــما ســارع إخــوتي ووالدتهم 

ــه  ــي عباءت ــم أن يمنحونن ــت منه ــي طلب ــر أنن ــه، أذك ــا ترك ــم  كل م إلى تقاس

ــر  ــي ، وأذك ــما كان يربن ــري حين ــا في صغ ــك به ــت أتمس ــي كن ــاء الت البيض

أننــي تمســكت بذراعــه وهــو عــلى فــراش المــوت لمــا كنــت في الأربعــن، كنــت 

بابنــة وحيــدة أجهــل مكانهــا في هــذا العــالم، ابنــة حرمنــي منهــا هــذا الوالــد 

الــذي يتوجــه إلى مــكان آخــر، مــكان ليتعلــم الحــب فيــه، كان قــد طلــب مــن 

ــدي،  ــن ي ــود أن يمــوت ب ــه ي ــه، أخرهــم أن ــة ل ــع المغــادرة في آخــر ليل الجمي

أن نبقــى لوحدنــا في آخــر لحظاتــه، لم يتأســف عــلى مــا فعــل بي حينــما بــاشر 

الــكلام، كان قــد نــي ذلــك، لم ينبــس ببنــت شــفة، وكنــت أخــره أننــي كنــت 

ــة،  ــمات بصعوب ــرج الكل ــه، كان يخ ــت طبيعت ــي أحبب ــل، أنن ــما فع ــه مه أحب

صعوبــة تحمــي لتلــك الربــات، وأخــرني أنــه رضي عنــي طــوال حياتــه، وأننــي 

كنــت فتاتــه المفضلــة دومــا، أخــرني أيضــا أننــي ســأعيش ســعيدة، و  أكــر مــن 

قولــه... 

_ اغفري لي... يا ابنتي... شريفة..

كان يبــي، إلا أن المــوت لم يســمح لــه بإظهــار ذلــك، حتى إنــه كان يقتل فيه كل 
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شيء، لم ينــسَ المــوت ســوى دمــوع فــرت منه، ووالــدي يقــول وتتباطــأ كلماته... 

_ اغفــري ابنتــي... اغــف... (يفتــح عينيــه وكأن الكلــمات تحــاول اختراقهــما(... 

اغفــري.. شريفــة...شري... (يصــدر صــوت اختنــاق يليــه ســكون رهيــب(... 

وتوقف عن الكلام بمجرد ملامسة الدموع ليدي التي كانت تسند وجهه.

لم ألم والــدي يومــا عــلى شيء، حتــى والــدتي التــي كانــت تمقتنــي بقــدر الكــره 

الــذي يكنــه والــدي للفرنســين، حتــى هــي توفيــت بمنــزلي وحيــدة، كان قــد 

تخــلى عنهــا بقيــة إخــوتي، إخــوتي التــي حرصــت هــي بشــدة عــلى أن يدرســوا، 

ــة  ــن المدرس ــف، لك ــان مضاع ــانها بإحس ــيردون إحس ــم س ــدت أنه ــد اعتق فق

ــة  ــم ســوى حج ــن العل ــدتي، ولم يك ــم كل شيء، إلا حــب وال الفرنســية علمته

أخــرى لينفــروا منهــا، وتوفيــت بــن يــدي وهــي تخــرني كــم كرهــت والــدي 

وأنهــا مــا كانــت تحــب أن يربنــي، لقــد ماتــت وهــي تكــره والــدي، ماتــت 

ــة، مــا عشــت  ــه المفضل ــد ابنت ــدي عن ــاب وال ــة، ماتــت وهــي تغت ــة غريب ميت

بســلام في ذلــك المنــزل أيــن كرنــا جميعــا، ولم أكتشــف يومــا معنــى المحبــة إلا 

بعــد بلوغــي الســابعة عــشر، حينــما أحبنــي صبــي يكــرني بســنتن، وأحببتــه 

فقــط لأنــه كان يذكــرني بأخــي محمــد، أخــي الــذي فقدنــاه في حصــص 

ــوار، كان  ــائل الث ــل رس ــا ينق ــكان م ــا أمســكه الفرنســيون بم ــب، بعدم التعذي

ــاة تحــب شــخصا يشــبه والدهــا،  ــا أن الفت ــل لي يوم ــد قي ــه، وق يحــن إلي مثل

ــدوره  ــا يشــبه أخــي، وقــد أحبنــي هــو ب لكننــي لم أفعــل، فقــد أحببــت صبي

ــا هــذا...  لــيء مــا، لا زلــت أجهلــه ليومن

وقــد كلــل حبنــا هــذا بــزواج غريــب، لم أكــن أطمــع يومــا في ذلــك، لم أعتقــد 

ــك  ــلى تل ــيقي ع ــي س ــي بزوج ــذي جمعن ــب ال ــذا الح ــة أن ه ــو للحظ ول
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المحاقــد، وفجــأة تحــول والــدي إلى محــب، واهتمــت والــدتي بشــؤوني،كنت أول 

ابنــة لهــا تتــزوج، ولأول مــرة منــذ ســبعة عــشر ســنة مضــت، اهتــم الجميــع بي، 

كانــت تــزورني مــرة في أســبوع، تحمــل إلي مــا تنــوع مــن الطيبــات، وكان والدي 

يحــن عــلى زوجــي فيجلســه بقربــه، ويحدثــه في أمــور القريــة، لم يكــن زوجــي 

حبيبــي مــن عائلــة ثريــة ومــا كان نســبه ليطغــى عــلى نســبي، لقــد كان مجــرد 

عامــل، وقــد أحبــه والــدي لذلــك، كان يقفــز هنــا وهنــاك ليحمــل لي ســعادة 

ــي،  ــما أراه في أحلام ــى حين ــدوام، حت ــلى ال ــي ع ــه، كان يضحكن ــا بيدي يصنعه

وكنــت أســأله دومــا لمَ تحبنــي، كان يخجــل مــن ســؤالي، يخفــض رأســه، و يقــول 

لي بأنــه لا يعــرف الإجابــة عــن الســؤال، كان يكــذب، و كنــت أعلــم أنــه كان 

يخــى أن تكــون إجابتــه غــير مقنعــة أو أن تكــون حجتــه ضعيفــة، أن يخــرني 

بأنــه يحــب عيــوني البنيــة، فأرفــض حبــه، أو أن يخــرني أنــه يحــب لــون شــعري 

ــير كاف لي،  ــه غ ــا يقول ــون م ــك، كان يخــى أن يك ــه تل ــر مودت الأســود، فأنك

لكنــه كان يجهــل أننــي كنــت ســأكتفي لــو هــو قــال أنــه يحبنــي فقــط، وقــد 

ــور ســتري  ــدا أن الأم ــرة ب ــاتي، ولأوّل م ــام حي ــل أي ــه أجم ــت إلى جانب أمضي

ــة لا  ــة، جن ــي الخاص ــا آدم، جنت ــرج منه ــي أخُ ــة الت ــرام، كان الجن ــا ي ــلى م ع

تبــالي بأحــد ســواي، وكان لمــا يعــود إلى بيتنــا المتواضــع يحــي لي عــن أصدقائــه 

مــن اختــاروا حيــاة الســلاح، كنــت أخــره أننــي ســأنتظره إن هــو ذهــب يومــا 

واختــار تلــك الحيــاة، وأننــي لــن أكــون عائقــا إن هــو أراد المجــد في يــوم مــن 

الأيــام، أنــه ســيكون بطــي مهــما حــدث، كنــت أعلــم كيفيــة تفكــير الرجــال، 

ورجــال العــرب يتمســكون بشــهامتهم دومــا، ومهــما عاشــوا، فإنهــم لا يرضــون 

ســوى بالمجــد، كان أهــم مــا يهــم رجــال قريتنــا، كباقــي القــرى العربيــة، هــو 
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ــا، لكــن زوجــي الحبيــب كان  ــي ينحــدرون منه تشريــف أســماء العائــلات الت

يرفــض ذلــك، كان يرفــض كل شيء، كان يقــترب منــي، يتنفــس في وجهــي بحــب، 

وكنــت استنشــق زفــيره في حــب، يضــع يــده عــلى بطنــي المنتفــخ و يقــول لي 

في هــدوء... 

ــن أحــارب أحــدا مــا دام لم يســلبك  ــون مــن أجــل وطنهــم... ول _ هــم يحارب

ــه...  منــي... أنــت الوطــن الوحيــد الــذي أهتــم ل

وما كان بمقدوري أن أساير كلماته، كنت فقط أعانقه وأنا أقول باكية...

_ أخى أن تتركني في يوم من الأيام...

كان بــدوره يشــاركني ببعــض مــن الدمــوع، ينخفــض ليقبــل بطنــي، الحاجــز 

الوحيــد بينــي وبــن طفلتــه، وهــو يقــول...

_ لن أتركك حتى في أحلامي... 

وفي إحــدى الأيــام وبينــما أنــا جالســة قــرب موقــد النــار الطينــي، أتحــدث في 

هــدوء إلى الطفلــة بأحشــائي وأنــا أمشــط شــعري، حتــى دخــل زوجــي الحبيــب، 

ــك للمــرة الأخــيرة،  ــه ســيفعل ذل ــي، جلــس وتحســس وجهــي وكأن اقــترب من

قبلنــي بشــدّة وكأنــه لم يقبلنــي قــط، تحــدث إلى بطنــي كالعــادة، كان ســعيدا 

ــدي  ــه لي، وهــو يمســك بي ــود وقدم ــن النق ــة، أخــرج كيســا م ــة مخيف بطريق

بشــدة وقــال... 

ــذا كل  ــيكفيك ه ــد لي... س ــرض جي ــه ع ــلا... إن ــدت عم ــد وج ــاتي... لق _ حي

ــة  ــد... ســأعمل بالمدين ــة إلى الأب الشــتاء... وحينــما أعــود ســنغادر هــذه القري

ــذه  ــننى ه ــاك... وس ــاص هن ــأفتح دكاني الخ ــير... س ــال كث ــدوني بم ــد وع لق

ــد...  ــؤومة... وإلى الأب ــة المش القري
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ــائي  ــا بأحش ــت قدمه ــي حرك ــى أن طفلت ــة، حت ــة قوي ــا رهب ــي لحظته تملكتن

ــت... ــا وقل ــمات والده ــماعنا كل لس

_ لا تذهــب... أرجــوك... لا تتركنــي... لا أعــرف مــا ســيحل بي هنــا... ســيأكلونني 

حيــة... مــاذا عــن ابنتــك... 

لكنــه كان مقنعــا جــدا، أقنعنــي بأهدافــه، أخــرني أنــه عــلى ابنتنــا أن تتعلــم، 

وأن العمــل الــذي ســيقوم بــه ســيتكفل بضــمان مســتقبل الصغــيرة، ثــم وعــدني 

ــترك  ــه لا ي ــو أن ــت ل ــدة، تمني ــي بش ــرى وقبلن ــرة أخ ــدم م ــيعود، تق ــه س بأن

شــفتي، التصقــت بــه، ضحــك وقــال...

_ سأعود أنا أعدك...حياتي. سأعود... أحبك... 

_ لا تذهب... (أمسكته مرة أخرى إلي(... 

_ أحبك... (قبلني قبلته الأخيرة(...  سأعود... 

 واشــتقت إليــه قبــل أن يغــادر حتــى، أحسســت بوجــع يمزقنــي، تــرك شــفتي 

وغــادر المنــزل، أخــرني حــدسي أن مغادرتــه للمنــزل لعنــة عــي وعــلى ابنتــي، 

ــه أن يغــادر،  ــه مــا كان يجــب أن أســمح ل ــاة، أن ــة ســترافقني مــدى الحي لعن

أنــه مــا كان يجــب أن أثــق، أو أن أنتظــر عودتــه، لأنــه فقــط زوجــي الحبيــب، 

هــو لم يكــن القــدر، كان مجــرد عامــل يجــوب الأرض بحثــا عــن وردة يقدمهــا 

ــة، لم يعــد  ــدت ابنتــي الحبيب ــه، مــر الشــتاء و ول ــلا، كان حــدسي في محل لي لي

والدهــا قــط، اختفــى مــن الوجــود، حتــى أن رائحــة ثيابــه اختفــت، لطــول مــا 

أبقيتهــا إلى جانبــي، أحضنهــا كل ليلــة، أشــتم مــا تبقــى فيهــا مــن الذكريــات، 

ــي إلى  ــدي بخطبت ــام، فقــد تقــدم وال ــك الأي وســاءت أمــوري مجــددا بعــد تل

أحــد الشــبان مــن القريــة، وقــد اشــترط الشــاب وكان ابــن شــيخ مــن شــيوخ 
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ــم بــيء مــن  ــدي مــا كان ليهت ــة، اشــترط ألا تعيــش ابنتــي معــي، ووال القري

ذلــك، لم تهمــه حفيدتــه، فقــد كان يذكــرني مــرارا بقولــه... 

_ تلــك ليســت بابنتــك... تلــك ابنــة الشــيطان... ولا يجــوز لــك الاحتفــاظ بهــا... 

الشــيطان الــذي ذهــب وتــركك... 

ثــم أخذهــا منــي، لم يحتفــظ بهــا بــل أخفاهــا في مــكان مــا في هــذا العــالم و 

ــترك لي شــيئا  ــة زوجــي عــي، لم ي ــى بصم ــد ســلبني حت ــدر ق ــذا، كان الق هك

ــالي التــي كان  ســوى الزمــن لأنســاه، ومــا نسيته،نســيت كل شيء، نســيت اللي

يلامســني فيهــا زوجــي الثــاني دون أن أتفاعــل معــه، كنــت أقــدم لــه جســدي 

وأطــير بروحــي بعيــدا بحثــا عــن حبيبــي، نســيت أنــه تــوفي في إحــدى المعــارك، 

و نســيت أن والــدي زوجنــي مــرة أخــرى بشــيخ يكــرني بأربعــن ســنة، وقــد 

ــه  ــراش بيت ــي في ف ــو يجامعن ــة وه ــكتة قلبي ــيخ بس ــك الش ــاة ذل ــيت وف نس

الغريــب، نســيت أننــي تزوجــت للمــرة الرابعــة مــن رجــل آخــر أحبنــي بشــدة، 

زوج ذكــرني بعــد ســنوات بزوجــي الأول، ومــع مــرور الوقــت أحببتــه ونســيت 

ــا أشــفقت  ــن الحــب، ربم ــون آخــر م ــه، بل ــي أحببت ــى، لكنن ــه حت ــف أحب كي

عليــه، كانــت حيــاتي مجــرد نحــس، تابعتنــي تلــك اللعنــة مــا تبقــى مــن حيــاتي، 

ولم يبــقَ إلى جانبــي رجــل قــط، تزوجــت أربــع مــرات وأتممــت حيــاتي وحيــدة، 

ــوم ضربنــي  ــي كان قــدره الذهــاب، في ــذي أحبن ــع ال ــزوج الراب ــك ال ــى ذل حت

ــال  ــه رج ــف حول ــي، الت ــزوج إلى جانب ــذا ال ــى ه ــدي ألا يبق ــم وال ــه، أقس في

القريــة و أخــروه أنــه لا يجــب أن يطلقنــا، فقــط لأن زوجــي ضربنــي، حتــى أن 

بعضهــم انخفــض ليقبــل قدميــه فقــط ليتراجــع عــن قــراره، أخــروه أنــه مــن 

العــادي أن يــرب الرجــل زوجتــه، حتــى أن أحــد الشــبان قــال...
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_ يا شيخنا ألم ترب امرأتك قط... (استهجن الشيوخ تدخل الشاب(... 

كان والــدي قــد أســقط أســنان ذلــك الشــاب، وأقســم قســما جعــل كل الرجــال 

يتراجعــون عــن المطالبــة بإيقــاف قــراره وقــال...

_ إن لم يطلقها... فإنني سأسجد لله غربا... (وأشار بعصاه إلى الغرب(... 

وتنــازل الرجــال والشــيوخ عــن المطالبــة، وأخــروه أنهــم لــن يســمحوا بــيء 

يجعــل شــيخ القريــة يكفــر وقالــوا...

_ الفتــاة ســتكر وســتتزوج مجــددا... (تعالــت الأصــوات موافقــة على القــول(...  

ــال لحمــل  ــا ســيتعلم كيــف يعامــل النســاء وســيتزوج أو يتجــه إلى الجب وابنن

الســلاح... لكــن الأجــدر أن يحافــظ شــيخ القريــة عــلى إســلامه... 

كانــت تلــك لعنــة زوجــي الأول، لعنــة حبيبــي، وقــد رأى والــدي أننــي بلغــت 

ســنا لم يعــد فيهــا تزويجــي مــن رجــل آخــر يهــم وقــد ســمعت والــدتي تخــره...

_ لا تزوجهــا... تلــك الفتــاة لعنــة... وكلــما اقــترب منها رجــل يختفــي أو يموت... 

ــور  ــاعدك في أم ــا تس ــة... دعه ــا لعن ــاركتها شيء... إنه ــود مش ــلا ي ولا أرى رج

الــدكان... دعهــا تخدمــك... أنــت قــد كــرت على هــذه الأمــور... ومحمــد أخذته 

شــهامتك وعزتــك فــمات بعيــدا عنــك... لقــد كان ذلــك قدرهــا مــن البدايــة... 

وأمضيــت مــا تبقــى مــن الأيــام أبــي وحيــدة في بيتــي البســيط... أبــي زوجــي 

الحبيــب، كان قــد مــى عــلى زواجــي الأول خمســة عــشر ســنة، تمكنــت فيهــا 

ــيت...  ــي ونس ــى بداخ ــك الأنث ــل تل ــن قت ــت م ــاة، تمكن ــك الفت ــل تل ــن قت م

نســيت الحيــاة... 
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القسم الرابع
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 أغلقــت تلــك المدونــة والتفتــت إلى ابنتــي، كانــت نائمــة، لقــد تعلمــت ابنتــي 

ــوان الشــقاء،  عرفــت أيضــا  ــا مــن أل ــة لغتهــا، وتعلمــت لون عــن تلــك العربي

معنــى أن يكــون الإنســان ســعيدا، كانــت أحكــم منــي في أمــور البــشر وكنــت 

ــة،  ــدر الغريب ــك، هــي فهمــت ألعــاب الق ــوق ذل ــا ف ــور م ــا في أم أحكــم منه

لكنهــا لم تكــره القــدر، ولســبب مــا، لم تكــره الوجــود، كان يجــب أن أنقــذ تلــك 

ــي  ــا، فه ــدم إنقاذه ــا بع ــي أنقذته ــي الآن علمــت أنن ــة، لكنن العجــوز العربي

كانــت تفضــل المــوت عــلى إمضــاء دقيقــة أخــرى عــلى هــذا الكوكــب، مــا كان 

بإمــكاني إتمــام تلــك القصــة، وتســاءلت مــرارا كيــف لهــا أن تقبــل بــكل ذلــك، 

ــرد  ــا ألا تتم ــف له ــم كي ــاة، والأه ــك الحي ــش تل ــرضى أن تعي ــا أن ت ــف له كي

عــلى تلــك الســلطة العليــا، ثــم تذكــرت شــيئا، أنــا أهتــم الآن، و بعــد أن قــرأت 

قصتهــا، قبــل مــدة، حينــما كنــت أجلــس إلى جانــب المــشرد، لم يكــن يهمنــي 

أمرهــا، كنــت أود إنقاذهــا فقــط، كانــت وســيلة لإغاظــة القــدر فقــط، أن أظهــر 

لــه أننــي قــادر عــلى إيقــاف ألعابــه، لم تهمنــي كإنســان، عــلى خــلاف ابنتــي 

التــي اهتمــت لهــا، و هــا هــي كتبــت قصتهــا كلهــا، كنــت أجهــل هــذه القصــة، 

ــا  ــركاب، ومــن المؤكــد أن بعضــا منهــم هن ــما أجهــل قصــص كل هــؤلاء ال مثل

يحاربــون مــن أجــل شيء مــا، مثلــما أفعــل أنــا، أو أنهــم يعانــون مــن شيء مــا 

مثلــما عانــت تلــك العربيــة، وترســب بعقــي فكــر جديــد... 

" إن جهلنــا لحقائــق الأمــور لهــو حجــة عظيمــة لتلــك الهيئــة العليــا في 

اســتعبادنا، ومــا كان يجــب أن نتمــرد لأننــا نجهــل الكثــير، جهلنــا للبــشر هــو 

ــشر "  ــوق الب ــا ف ــادا لم ــا عب ــا جعلن م
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توقــف البــاص ونزلــت رفقــة ابنتــي لنتوجــه إلى المنــزل كان أقــرب بكثــير، فــما 

ــه  ــت ب ــذي جلس ــى ال ــرورا بالمقه ــترا م ــشر م ــة ع ــير خمس ــوى الس ــا س علين

ــي أو أن تســير إلى   ــود أن تحدثن ــزل، لم تكــن ت ــي إلى المن صباحــا، ركضــت ابنت

جانبــي، أو ربمــا هــي فكــرت أنهــا يجــب أن تلــج غرفتهــا وتغلــق عــلى نفســها، 

ــا، وهكــذا تنقــذ نفســها مــن مجالســتي  ــى لا أزعجه ــا نائمــة، حت وتدعــي أنه

ــب  ــا أراق ــوات وأن ــت في خط ــه، تقدم ــا ب ــذي أحيطه ــاج ال ــن الإزع ــا وم له

تلــك المدونــة الزرقــاء، والتفتــت بعــد ذلــك ومــن دون وعــي إلى المقهــى، كان 

فارغــا هــذا المســاء إلا مــن ذلــك المــشرد، الــذي يجلــس هنــاك وحيــدا، يراقــب 

تلــك الــكأس الفارغــة، كان يســتند إلى الكــرسي وعــلى الأرجــح هــو دفــع مــالا 

ليجلــس هنــاك كل هــذه المــدة، بعــد تفكــير وددت أن أتقــدم نحــوه، كان شيء 

مــا يدفعنــي إليــه، وتذكــرت لحظتهــا زوجتــي، تذكرتهــا للمــرة الثانيــة، تذكــرت 

تلــك الرســالة التــي طلبــت فيهــا المــال منــي، وقــد خطتهــا لي بكلــمات غريبــة 

ــي  ــار الت ــار مجــددا، الن ــك الن ــا أوقــدت تل ــا أنه ــا، أحسســت عــر كلماته عنه

انطفــأت بداخلهــا لمــا تزوجنــا، لقــد عــادت إليهــا تلــك الفتــاة التــي أحببتهــا، لم 

أكــن أعلــم أن محــرك الطائــرة ســيعيد حياتهــا، أنــه ســيحرك الفتــاة بداخلهــا، 

ــه  ــذي طلبت ــة، وقــد ذكــرت في رســالتها أن المــال ال ــار الجليل ــه سيشــعل الن أن

منــي، ســيغيرني كثــيرا، عــلى الأقــل في يــوم مــن الأيــام، أنــه ســيجعلني أكتشــف 

ــه،  ــب أن أحارب ــدرٌ يج ــي ق ــا أن بداخ ــت لي أيض ــد كتب ــي، لق ــذات بداخ ال

و أن أتخــلى عــن محاربــة قــدر النــاس، أن بي رجــلٌ لا يمكــن لأحــد أن يحركــه، 

أن القــدر الــذي أعرفــه لا يغــير الرجــل الــذي يســتقر ثابتــا بداخــي، ليــس لأنــه 

ــك  ــار ذل ــك، أن أخت ــود أن أفعــل بنفــي ذل ــه ي ــل لأن ــك، ب ــدر عــلى ذل لا يق
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التغيــير، القــدر يغــير البــشر الذيــن يؤمنــون بــه، أنــا لا أؤمــن، لــذا لــن يهتــم 

لي، هــو يفضــل مــن يتقــرب إليــه، أمــا أنــا فمجــرد حجــرة أخــرى بــواد الملــوك، 

أو فراشــة عــلى جــذع شــجرة بغابــة في أســتراليا، فكيــف لــه أن يهتــم ببــشري 

لديــه بداخلــه رجــل لا يمكــن تحريكــه، وفكــرت بكلامهــا لوهلــة... 

" هــل حقــا ســأقتل يومــا مــا الرجــل الــذي بداخــي... هــل ســأقتل مــا أحــب... 

هــل ســأتغير " 

ــد  ــود، كل شيء عب ــذا الوج ــلى ه ــان ع ــير، كل شيء ف ــه التغ ــدر ل كل شيء مق

ــك قبــل شــهر مــن الآن،  ــا أقرضتهــا المــال، كان ذل ــزوال، هــل ســأتغير إن أن لل

ربمــا هــي قامــت ببنــاء مدرســة في النيبــال، أو رممــت ديــرا قديمــا في كوالالمبــور، 

ولم أجــد الرابــط المقــدس بــن الديــر في كوالالمبــور والتغــير الــذي ســيطرأ عــلى 

حيــاتي، مــع أن الســبب الوحيــد الــذي يجعلنــي أهتــم لهــذا التغــير هــو الفضول 

الــذي يدفعنــي للتســاؤل، إذا تغــيرت فــماذا ســأصبح، إلى أي مــدى يمكننــي أن 

أتغــير، وهــل ســأقبل بــكل تلــك النتائــج، كل تلــك المخاطــر، هــل ســأرضى إن 

ــا صرت  ــيرضيني إن أن ــل س ــم، أو ه ــخص يهت ــرا، ش ــخصا آخ ــت ش ــا أصبح أن

ــا  ــة وأن ــا رعش ــي وقته ــب، تملكتن ــك مرع ــير في ذل ــه، وكان التفك ــدر نفس الق

أقــرأ تلــك الرســالة، وأعتقــد أن تلــك الرعشــة هــي مــا دفعتنــي لأرســل المــال 

لزوجتــي، المــال الــذي جمعتــه طيلــة حيــاتي، مدخراتنــا كلهــا، لأنــه وببســاطة 

كان يجــب أن أراهــن، أن أخاطــر بــكل شيء، إمــا أن أصــير مجــرد فــرد آخــر في 

قطيــع هــذه الحيــاة، أو أن أتحــول إلى القــدر نفســه، القــدر الخــاص بي، قــدري 

أنــا... فبداخــي رجــل لا يمكــن تحريكــه مــن طــرف أي قــدر كان.
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ــم لي،  ــل ابتس ــك، ب ــض ذل ــه، لم يرف ــت إلى جانب ــشرد وجلس ــن الم ــت م اقترب

وأخــرج مجــددا تلــك النقــود التــي رفضتهــا صباحــا، حــاول أن يقنعنــي بأخذها، 

مــا كان بإمــكاني أن أفهمــه مــا أقــول ومــا كان بإمــكاني أن أفهــم كلامــه العــربي، 

وأشرت إلى النــادل العــربي وطلبــت منــه أن يجلــس إلى جانبنــا، وضعــت المدونــة 

الزرقــاء وطلبــت مــن النــادل... 

_ أخره أنني لست بحاجة إلى المال... أنا فقط أود أن أجلس إلى جانبه...

وتكلــم النــادل بلســانه العــربي بمــا قلــت، أرجــع المــشرد مالــه وابتســم لي، ثــم 

تحــدث إلى النــادل، لم أكــن أفهــم مــا يقــول، لكــن النــادل قــام بترجمــة حديثــه 

وقــال لي...

_ هل تود أن أقدم لك شيئا...

_ لا شكرا... أخرني فقط بما قاله لك الآن...

ابتسم النادل وقال لي... 

_ أخــرني أنــه ســيدفع لي مبلغــا محترمــا إن أنــا قمــت بخدمتــك هــذا المســاء... 

أثنــاء بقائــك هنــا... 

_ أنا أود أن أتحدث إليه... وسأحتاج إلى مترجم... 

وقف النادل مكانه وقال... 

ــن تأخــذ  _ حســنا... انتظــرني رجــاءً... ســأنتهي مــن بعــض الأمــور وأعــود... ل

منــي ســوى دقائــق... 

ــل إلى  ــم دخ ــلا ث ــة قلي ــه بالعربي ــر وحدث ــمه عم ــي اس ــلى صب ــادى ع ــم ن ث

ــرة  ــي، وكان في كل م ــه ويراقبن ــشرد أراقب ــا إلى الم ــت أن ــما جلس ــى، بين المقه

ــه، لم  ــوسي إلى جانب ــب بجل ــة يرح ــه... في كل لحظ ــما وكأن ــه مبتس ــز رأس يه
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ــا أجلــس إلى هــذا الغريــب، فهــو لم يطلــب ذلــك، ولــو كان  أكــن أعــرف لمَ أن

ــة  ــع بفرنــي مــن الطبق ــذي دف بمقــدوره التســاؤل، لســألني عــن الســبب ال

الراقيــة أن يجلــس إلى جانبــه، لكنــه لم يفعــل بــل جلــس يبتســم لي، وكأن كل 

ــا...  ــملنا جميع ــذي يش ــد ال ــماء الوحي ــام الانت ــرت أم ــوارق انضم ــك الف تل

...الإنسانية... 

ــلى  ــور ع ــب الأم ــاي، رت ــة الش ــل صيني ــو يحم ــادل وه ــدم الن ــدة تق ــد م بع

ــم عــرض عــي ســيجارة،  ــا الشــاي، ث ــا، قــدم لن ــم جلــس إلى جانبن ــة، ث الطاول

ــب، ضحــك وهــو يشــعل  ــمّا قري ــتقتله ع ــب وأن هــذه س ــي طبي ــه أنن أخرت

ســيجارته وقــال لي أن الــرب هــو الــذي يحــي ويميــت البــشر، وليــس ســيجارة 

ــه...  ــت ل ــل قل ــك ب ــأ بفلســفته تل صغــيرة، لم أعب

_ اسأله إن كان مريضا...  وأخره أنني أملك عيادة بالقرب من هنا...

اقــترب النــادل برأســه إلى المــشرد وأخــره بمــا قلــت، ثــم أشــار إلي، لم أفهــم مــا 

قالــه لــه لكننــي رأيــت المــشرد العــربي يرفــض مبتســما، أشــار بيــده معــرا عــن 

امتنانــه، قــال النــادل لي...

_ إنــه ليــس مريضــا... ولكنــه بحاجــة إلى المســاعدة... إن أردت ذلــك... وهــو 

يعــرض عليــك المــال لقــاء ذلــك... 

نظــرت في عينــي المــشرد جيــدا، وأخــرت النــادل أننــي أصغــي لكلامــه، وربمــا إن 

اســتطعت فإننــي سأســاعده مــن دون مقابــل، كان النــادل قــد ترجــم كلامــي، 

وشرع يــروي لي مــا يقصــه المــشرد...

***
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قبل زمن من الآن... أو في حياة سابقة... 

ــد يومــا  ــا لم أول ــاتي هــذه، فأن ... كنــت ســيدا عــلى نفــي، و كنــت أملــك حي

كعبــد لأحــد، كان في مــا مــى، و بأحــد الأماكــن منــزل طــوبي لي، كان لي عائلــة 

ــة لم اهتــم لهــا، كان لي اســم أيضــا... محمــد العــلاوي... اســم رجــل  ــه، عائل ب

ــرب  ــل كان الع ــلى الأق ــن ع ــرب، لك ــط الع ــأن وس ــه ش ــن ل ــم لم يك ــر، اس ح

ينظــرون إلي كرجــل شريــف، والرجــل الشريــف عندنــا هــو رجــل حــر، يملــك 

ــي  ــنَ ع ــد م ــكل شيء، فق ــتغل ب ــت أش ــد كن ــاره، وق ــة اختي ــه كلم ــراره ول ق

الــرب بقــوة أحســد عليهــا مــن قبــل أقــوى الرجــال، فلــم يخنّــي جســدي في أي 

عمل،عملــت حــمالا، وتجولــت في رحــلات وكانــت تلــك مهنــة والــدي، أخذتهــا 

ــد  ــدي، وق ــع ي ــد افتخــر ســكان العــرب بصني ــا أيضــا، وق ــت راعي ــه وعمل عن

اشــتهرت صفــة الرجولــة والمــروءة التــي أمتلكهــا بــن كل أســياد العــرب، وقــد 

ــم  ــى إن بعــض الفرنســين لجــؤوا إلي في أيامه ــاتي، حت ــر بخدم تســابقوا للظف

ــت  ــد جل ــا، وق ــا الأراضي كله ــذ صغــري بخباي ــم من ــت أعل ــد كن الصعــاب، وق

الصحــاري مــع والــدي، كان حــمالا بــدوره، وقــد أمضيــت طفولتــي إلى جانبــه، 

ــن  ــل ولم يك ــه، ب ــط ب ــت نرتب ــا بي ــن لن ــلات، لم يك ــراء في رح ــه إلى الصح نتج

يجــب أن يكــون لنــا واحــد، فقــد أخــرني والــدي أن المنــزل مــن دون ربتــه ليس 

ــدي  ــابي، وأن وال ــاء إنج ــت أثن ــدتي توفي ــي أن وال ــذ طفولت ــت من ــزل، علم بمن

حــزن عليهــا حزنــا جعلــه ينــى المنــزل الــذي جمعهــما يومــا، ولمــا كنــت أســأله 

عــن المنــزل الــذي عاشــا بــه ســابقا، كان يقــول... 

ــاك  ــي هن ــك.. ه ــع والدت ــماء م ــع إلى الس ــا رف ــي... إن منزلن ــي.. حبيب _ بن

ــه...  ــا ب تنتظرن
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 وكان يشــير بيــده إلى أحــد النجــوم القريبــة، كان يخــرني أيضــا أننــا سنشــيخ 

بعــد دهــر ونلتحــق بهــا في الجنــة أيــن والــدتي والمنــزل، وقــد طلــب منــي أن 

ــه، أن  ــا في رحلات ــيخ مع ــه، أن نش ــل رفقت ــا وأن أتنق ــا كله ــازل الدني ــى من أن

نحمــل الأشــياء إلى كل الأراضي، إلى كل المنــازل التــي لــن نعيــش بهــا، أن نســاعد 

الآخريــن عــلى الحفــاظ عــلى تلــك المنــازل، أن نحمــل الأدويــة إليهــا لحمايــة 

ربــات المنــازل، لــي لا يرفعــن رفقــة المنــازل إلى الســماء، وبلغــت أشــدي وأنــا 

أتنقــل إلى جانبــه ومــى عــلى ذلك زمــن، إلى أن شــاءت الأقدار أن يتــوفى والدي 

بإحــدى الرحــلات، بعــد أن سرنــا 340 ميــلا  احتــر بــن يــدي و هــو يقــول... 

_ إنها أفضل رحلة من بن كل الرحلات..

كنت أبي عند وجهه أقبل جبينه وأنا أقول...

_ أنت تكذب... كيف تكون أفضل رحلة وأنت لا تستطيع أن تتمها..

_ بني أنا لا أتحدث عن هذه الرحلة... 

ــده الضعيفــة إلى الســماء، وجعلنــي أنظــر إلى النجــم القريــب  أدار وجهــي بي

وقــال...

_ أتحدث عن رحلتي إلى هناك... إنها أفضل رحلة... 

_ توقف... أرجوك... أبي...

_ ششش... كن قويا بني... سأنتظرك ووالدتك بالمنزل...

ضحــك والمــوت يأخــذ منــه الأنفــاس الأخــيرة وقبــل أن تنطفــئ شــمعة روحــه 

قــال... 

_ سنجهز لك غرفتك... ثم سراقبك تكر هناك... بيننا.

لم أنــسَ كلماتــه يومــا، وقــد دفنتــه دفنــا يليــق بــه، وجلــت بعدهــا البــلاد بحثــا 
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ــد  ــد لي، وق ــن وال ــاة كان م ــه في هــذه الحي ــا تعلمت ــكل م ــد آخــر، ف ــن وال ع

ــدي  ــرف وال ــا، كان يع ــي يعرفه ــرى الت ــد الق ــين إلى أح ــد الفرنس ــت أح رافق

معرفــة جيــدة، و قــد ارتحــل معنــا في كثــير مــن المــرات، إلى أن تــوفي والــدي في 

إحــدى تلــك المــرات، كان قــد رأى أن شــابا مثــي ســيختفي وســط فســاد العــالم 

الــذي أوجــده البــشر، لــذا توجــب عليــه _ حســب مــا رآه مــن المنطــق _ أن 

ينقــذني، كانــت لــه فلســفة  مخالفــة عــما عرفتــه يومــا مــن والــدي ، بيــد أنــه 

ــدي في شيء واحــد، كان كلاهــما يحســن معاملتــي، وكأننــي أهــم  اشــترك ووال

بكثــير مــن كــوني مجــرد حــمال أو رحالــة... كنــت أشــبه بنبــي يقــوم الآخــرون 

بحمايتــه، واختــار الفرنــي أن أخــذ نبيــه إلى القريــة ليســاعده في تســيير أمــوره 

ــط،  ــاك فق ــة... و هن ــك القري ــه... وفي تل ــق لحمايت ــل طري ــو أفض ــة ه الخاص

هنــاك فقــط تغــير كل شيء، وبذلــت مــن جهــدي ضعــف مــا أقــدر، كان يجــب 

أن أظهــر للرجــل الفرنــي أنــه لم يخطــئ حينــما آمــن بنجــاتي مــن هــذا العــالم، 

و في كل مــرة كنــت أســترجع مــا قدمــه لي والــدي مــن دروس و عــر، علمنــي أن 

أعيــش بــن الفرنســين وبــن العــرب، كان قــد جهــزني لمــا هــو قــادم، كان يعلــم 

أنــه ســيرفع إلى منزلنــا في الســماء في يــوم مــا، ومــا أراد أن يصعــد إليــه شــارد 

ــا تامــا أننــي ســأكون مــن بعــده الرجــل  العقــل، كان يجــب أن يضمــن ضمان

الــذي لطالمــا تخيلــه، وفعلــت ذلــك بتذكــر مــا علمنــي إيــاه، تذكــرت كل مــا 

علمــه لي والــدي، وأهــم مــا علمنــي والــدي هــو الحب، أحبنــي لدرجــة جعلتني 

أحــب الحيــاة بــكل أشــكالها، و لمــا كان لاســمي مــن صفــة الرجولــة نصيــب، 

ــه بوســاطة مــن الســيد الفرنــي، وعشــت إلى  ــة ل ــي أحــد الرجــال بابن زوجن

جانبهــا مــا تقــدر لنــا أن نعيشــه، وقــد أحببتهــا مثلــما علمنــي والــدي، مثلــما 
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أحبنــي، فذلــك هــو شــكل الحــب الوحيــد الــذي عرفتــه يومــا، فرعيتهــا مثلــما 

رعــاني والــدي، كنــت والــدا لهــا، وزوجــا أيضــا، وقــد عاهدتهــا أن أعيــش الحيــاة 

ــزلي  ــا، فمن ــا وحده ــا، غيره ــي حي ــاة يبقين ــه لا شيء في الحي ــا، وأن ــن أجله م

ــاة إلى جانبهــما، وأن الــيء الوحيــد  ــداي في الســماء، و أننــي أنشــد الحي ووال

الــذي يدفعنــي إلى التشــبث بهــذه الحيــاة إلى جانبهــا، هــو القلــب الــذي هيــأه 

والــدي، قلــب ليحبهــا وحدهــا، مثلــما كان لوالــدي قلــب هيــأه ليحــب والــدتي 

وحدهــا، وقــد أخرتهــا أن والــدي أقــام قلبــا ليحــب فتــاة واحــدة، وأن هــذه 

الفتــاة هــي زوجتــي، قلــب لا يصلــح إلا لهــا، وكأن والــدي قــد التقــى بهــا في 

حيــاة أخــرى عاشــها الجميــع، و خاطنــي بقلــب يليــق بهــا، بقلــب لا يتســع إلا 

لهــا، وقــد آمنــت في تلــك القريــة بــيء واحــد، آمنــت بهــا، كنــت قــد كفــرت 

ــاة،  ــن الحي ــم م ــدر له ــا ق ــوم ليعيشــوا م ــع كل ي ــكل شيء، يســتيقظ الجمي ب

وأســتيقظ كل يــوم فقــط لرؤيتهــا، أخرتهــا أنــه ســيملك الــرب قــدري في هــذه 

الأيــام وســيملك روحــي بعــد هــذه الأيــام، ســتأخذ الأرض نصيبهــا منــي لأنهــا 

ــاري بعــد أن تأخــذني الأرض، ســيملك  تملــك جســدي، سيتســارع الزمــن باندث

الزمــن وقتــي، لكنــه لا أحــد، لا شيء، ولا حتــى أنــا نفــي كنــت لأملــك الوجــود 

الــذي عرفتــه يومــا، أخــرني والــدي يومــا أن الإنســان الــذي لا يتدبــر الوجــود 

لــن يكــون موجــودا، لكننــي فكــرت مــرة أخــرى، هــل يمكــن أن يخطــئ والــدي، 

اســتيقظت كل صبــاح لأتأكــد مــن ذلــك، أجلــس قبالتهــا أراقبهــا أتأملهــا لمــدة 

طويلــة، عــادة مــا كانــت تســتيقظ وأنــا عــلى تلــك الحــال، لم يتغــير شيء، إنهــا 

ســبب وجــودي، ووحدهــا فقــط ســتملك ســبب وجــودي، أخطــأ والــدي مــرة 

ــا،  ــن دونه ــى م ــودي معن ــن لوج ــه لم يك ــرني أن ــي أن يخ ــما ن ــدة، حين واح
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وأنــه لا يجــب أن أتدبــر في شيء آخــر، ســوى مراقبتهــا، زوجتــي  أحبتنــي 

بدورهــا، كانــت تقــدس كيــاني في أبســط صــوره، كانــت تحــب رائحتــي، كانــت 

تعشــق اللعــب بشــعري الأشــعث، وكنــا قــد عشــنا معــا في ســلام، وكان ذلــك 

الزمــن ليكــون النهايــة الجميلــة لقصتنــا، كان ليقــول النــاس... وعاشــا ســعداء ما 

تبقــى مــن عمرهــما... لكــن لم يحــدث شيء مــن ذلــك، فالقــدر لم يعجبــه قــر 

القصــة وبســاطتها، كان لــه قــراء يفضلــون القصــص المعقــدة وأراد أن يتفنــن 

بقصتنــا، أن يجعلنــا لوحتــه الأكــر تعقيــدا... 

_ وقــد كان لي في يــوم مــن الأيــام أن التقيــت بأحــد الفرنســين الــذي كان قــد 

رافــق الرجــل الــذي ســاعدني في مــرة مــن المــرات التــي ارتحــلا فيهــا، فطلــب 

منــي أن أرافقــه بإحــدى رحلاتــه إلى الجنــوب الشرقــي، كنــت قــد رفضــت ذلــك 

العــرض منــه، لكنــه رفــع الســعر ليلامــس أحلامــي، ثــم إننــي لم أود أن أخيــب 

ظــن الســيد الفرنــي الــذي ســاعدني، فقــد كان مشــتركا في الرحلــة بــدوره، وقــد 

أغــراني رفيقــه بجائــزة لم أكــن لأنــال مثيلهــا في أي رحلــة أخــرى، وقــد خرجنــا 

ــه إلى  ــي أن نحمل ــيد الفرن ــاره الس ــا اخت ــن بم ــة محمل ــن في قافل ــد ليلت بع

الجنــوب، كنــت قــد تركــت عائلتــي، وارتحلنــا جنوبــا إلى أقــصى مــا يمكــن أن 

نبلغــه، وقــد تغــيرت أشــكال الحيــاة حولنــا واختفــت خــرة الأرض واصفــرت 

الســماء، كان أقــصى حــد وقعــت عليــه قدمــاي، وازدادت الأرض ســخونة حتــى 

أن بعــض الحمالــن ادعــوا أننــا نتجــه إلى الجحيــم، كان رجــال منهــم يتحدثــون 

ــم عــلى  ــا للجحي ــرب وضــع باب ــف أن ال ــم، وكي ــة التوجــه إلى الجحي ــن لعن ع

ــا  ــودة فيه ــن الع ــة لم تك ــا مرحل ــه، وبلغن ــترب من ــن يق ــن م ــه يلع الأرض وأن

ــرده،  ــودة بمف ــاول الع ــخص يح ــلام، لأي ش ــرر الاستس ــخص يق ــة لأي ش ممكن
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وقــد قــدر لهــذه القافلــة أن تعــود إن هــي أرادت، فقــط إن كانــت كاملــة دون 

أن تفقــد أي فــرد، ولــو كان بإمــكان أي شــخص أن يبلــغ مــا بلغنــا، فإنــه كان 

ليمــوت لــو هــو حــاول النظــر إلى الخلــف، لقــد كانــت طريــق عودتنــا هــي 

ــلى  ــددا، ع ــيرد مج ــو س ــم أن الج ــت أعل ــا. كن ــدم جنوب ــو التق ــتمرارنا نح اس

خــلاف العديــد مــن الرجــال الذيــن اعتقــدوا أن مــا ينتظرنــا جنوبــا هــو بــاب 

الجحيــم في الأرض، أمــا أنــا فعلمــت أننــا ســنتوغل إلى الحــر، ســيموت كثــير منا، 

أو ربمــا لــن نصــل أبــدا، لكنــه يوجــد بمــكان مــا بالجنــوب شيء يشــبه الشــمال، 

وقــد سرنــا لأشــهر ندفــع تلــك الإبــل إلى الغــوص بأعــماق القــارة، وكنــا نلتــف 

بالتفــاف الصحــراء، حتــى إننــا كنــا نتجــه غربــا لأيــام بحثــا عــن ميــاه للإبــل، 

ــا  ــك التــي تتجــه شرق ــة، عــادة كانــت تل أو نســتقر في انتظــار القوافــل المحلي

أو غربــا، لم يكــن أحــد يجــرؤ عــلى التوجــه إلى الجنــوب، ننتظــر قافلــة تدلنــا 

ــن  ــا، لم تك ــن حمولتن ــض م ــل بع ــن، مقاب ــه إن أمك ــا ب ــاء، أو تزودن ــلى الم ع

ــة، أشــبه  ــة عقائدي ــة كــما اعتقــدت ســابقا، كانــت رحل ــة تجاري مســيرتنا رحل

برحلــة روحانيــة، كان الســيد يؤمــن بــيء مــا، أنــه يوجــد شيء مــا بالجنــوب 

ــذي  ــارد ال ــكان الب ــير الم ــم الخــرافي، غ ــاب الجحي ــير ب ــال، غ ــير الحــر و الرم غ

أعتقــد أنــه مــا بعــد هــذا الاتســاع الحــار، كان يعتقــد أنــه يوجــد شيء مــا، شيء 

ــم، يســتحق التوجــه  ــاب الجحي ــة ب ــاء لعن ــة، عن ــاء الرحل ــاء، عن يســتحق العن

ــك  ــود، و ذل ــن الجن ــين م ــض الفرنس ــة بع ــه، و كان بالقافل ــن أجل ــا م جنوب

الســيد الفرنــي ورفقــاءه مــن النبــلاء ، وكان البقيــة مــن العــرب، كنــت أصغــر 

الجميــع ســنا، كنــت صبيــا مقارنــة بالبقيــة، بجســم ضخــم وإرادة صلبــة، ثــم 

مــرت علينــا الأيــام مــرورا لم نلحظــه، وكنــا نتقــدم في الصحــراء، كأننــا لم نفعــل 
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ــة  ــر الصحــراء متنامي ــت تظه ــا كان قــط، و في كل خطــوة نخطوهــا أو نتقدمه

الأطــراف، كانــت كل خطــوة تبــدو وكأنهــا الخطــوة الأولى، لم نكــن نشــعر أننــا 

نغــوص نحــو مــكان مــا، وكأن الصحــراء تتمــدد بتطــاول خطواتنــا، فــلا تنتهــي 

حتــى نــكاد نيــأس نهايتهــا، أذكــر أننــا كنــا نتوقــف ببعــض القــرى فــلا نشــبع 

فيهــا الأيــام البشريــة حتــى نعــود مجــددا إلى مــا كنــا فيــه، بــل نغادرهــا برعــة 

ــل كان  ــة، ب ــوم بالرحل ــي لمَ نق ــيد الفرن ــا الس ــددا، لم يخرن ــوب مج إلى الجن

يســجل عــلى دفاتــره كل شيء، كان يحســب كل شيء و كأنــه يعلــم كل شيء، وفي 

غالــب الأحيــان كان يجلــس إلى جانبــي، نتحــدث ليــلا، بينــما يحــرس الحارســان 

القافلــة حــول نــار يقيمانهــا، كان يســألني عــن حيــاتي، كانــت تجمعنــا علاقــة 

تمــردت عــلى ســنوات العــداء التــي جمعــت العــرب بالفرنســين، لم أكــن أهتــم 

للــون عينيــه أو لشــعره الأشــقر  أو حتــى للكنتــه الأجنبيــة، كان يتحــدث لغتــي، 

بــل يجيدهــا تمامــا، ولم يكــن يعبــأ بعروبتــي، كنــا أخويــن وكان صديقــي  بــل 

صاحبــي... صاحــب لم يكــن لي في حيــاتي مــن قبــل...

 وكان لنــا في ليلــة مــن الليــالي، أن جلســنا حــول نــار الحراســة، نحــرس القافلــة، 

وقــد طلــب الســيد مــن الحارســن أن ينامــا و يأخــذا قســطا مــن الراحــة، مــع 

أنــه كان يجــب عــلى الجنديــن أن يحرســا القافلــة ليــلا، لكننــا رأينــا أننــا لــن 

ننــام الليلــة، وجلســت أحــاوره ويحــاورني، تكلمنــا حتــى رأيــت نــارا عــلى بعــد 

ــة تســتريح في  ــم أو أشــبه بقافل ــار مخي ــا، أشــبه بنقــط متجمعــة، أشــبه بن من

مــكان مــا في تلــك الصحــراء، كان يجــب أن أخــر الســيد عنهــا، لكننــي لم أفعــل 

فقــد اختفــت برعــة، حتــى كــدت أجــزم أنهــا مــا كانــت موجــودة، ثــم إننــي 

اعتقــدت أنــه قــد لا يهمــه الأمــر، بــدت أشــبه بــراب مــا، أو تخيــلات تــراودني، 
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تكلمنــا كثــيرا واســتهلكنا جــراء كلامنــا كثــيرا مــن الشــاي.. شــاي منحنــا شــعورا 

باليقظــة فــازدادت أحاديثنــا حــلاوة، وكان يقــول لي... 

_ لم يتوجب علينا القدوم إلى هنا... (قدم لي كأس الشاي(... 

_ هــل تقصــد أنــه مــا توجــب أن نقــوم بهــذه الرحلــة... (أنظــر إليــه في 

تســاءل(... 

كان يبتسم ويقول لي...

_ لا... أنــا لا أقصــد الرحلــة... (يــتردد بخجــل(...  لكــن.. مــا كان عــلى حكومتنــا 

أن تقــوم بالحملــة العســكرية...

 أخرته أن الأمر لا يهم، سواء حدث أم لا وقلت...

_ إنهــا طبيعــة البــشر... وحتــى إن لم يــأتِ الفرنســيون لفعــل ذلــك... لقــام بــه 

آخــرون... أو لتســيد علينــا ســادتنا مــن العــرب... أو ربمــا كنــا لنفعــل لكــم بمثــل 

هــذا...إن اســتعمار الشــعوب للشــعوب لفطــرة إنســانية... ولا أحــد مســتثنى 

منهــا... فإمــا أن تكــون تابعــا أو متبوعــا... لــذا أنــا لا ألومكــم... عــلى الأقــل أنــا 

لا ألومــك أنــت...

ثم سألني قائلا..

_ لمَ لم يساعدكم إله العرب... أقصد إلهك...  أنت متدين صح...

ضحكت وقلت... 

_ أجل... مسلم... 

وأضفت قائلا... 

_ وهل تعتقد أن إله الفرنسين قد بارك هذه الحملة العسكرية...

ضحك وقال... 



هيتايروس102

ــدون  ــم لا يجي ــم لأنه ــاء... قتله ــل الأبري ــرضى بقت ــرب ي ــد أن ال _ لا... لا أعتق

ــية...  الفرنس

ضحك كلانا وأضفت... 

_ ومــا اللــه بأقــل حكمــة... لكنــه يــرى أنــه لا يغــير بنــا شيء لا نــود تغيــيره، 

إنــه لا يغــير بقــوم حتــى يغــيروا مــا بأنفســهم... إن اللــه عــادل... ولــن يدعــم 

جانبــا مــن البــشر خلقهــم مقابــل بــشر خلقهــم أيضــا... لاختــلاف ألوانهــم... أو 

كونهــم عربــا أم عجــما... اللــه يدعــم عبــاده الصالحــن مــن البــشر... 

ثم توقفت.. كان السيد يكتب ما أقول... 

_ ماذا تكتب... 

_ ما يفعله إله العرب...

ابتسمت وقلت... 

ــا.. لا  ــه الأمــور هــو خيارن ــار... ومــا آلــت إلي ــا حــق الاختي ــه منحن _أعتقــد أن

ــاره.. خي

ثم أضفت... 

_ خياره الجنة... وليس هذا..

وحملــت بعضــا مــن الرمــال وتركتهــا تنســال بــن أصابعــي لتعــود إلى مكانهــا، 

أصابعــي التــي باعــدت بينهــا... 

ثم سألته...

_ لمَ تقوم بهذه الرحلة... أقصد إلى أين نتجه... 

_ أنــت تعلــم أن خلــف كل رحلــة أســطورة... (ينظــر إلى الســماء(... لنقــل إننــي 

ــن بواحدة...  أؤم
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_ حسنا... على الأقل أنت تسير خلف إيمانك... 

ــا جمــع مــن  ــة المظلمــة هاجمن ــك الليل ــا، في تل ــا إلى أن غفون واســتمر حديثن

الرجــال العــرب، كانــوا ضعفنــا، رجــال مســلحون بالكراهيــة والعــداء، ضعــف 

تســلحهم بالســيوف والبنــادق، قتلــوا العديــد مــن الرجــال ولم يســتثنوا العــرب 

مــن الفرنســين، كنــت قــد ســاعدت الســيد الفرنــي عــلى الفــرار، أطلقــوا النــار 

عليــه مــرارا، لكنهــم لم يســقطوه مــن عــلى ظهــر الناقــة، كنــت قــد ســاعدته 

عــلى ركوبهــا وأنــا أقــول... 

_ أنــا أعــرف أنــك تؤمــن أن إلهــك سيســاعدك... لكننــي ســأدعو اللــه أن 

ــدا... ــداء أب ــون أع ــا لنك ــا كن ــا... وم ــا يوم ــذه معاركن ــن ه ــك. لم تك يحفظ

 ثــم وخــزت الناقــة فتحركــت مبتعــدة إلى المجهــول، لم يعبــأ بــه المرتزقــة، فقــد 

كان همهــم الأول الحصــول عــلى حمولتنــا، مــن الحوائــج والبــشر، وأمســكوا بنــا 

يجروننــا إلى أماكــن نجهلهــا، ثــم باعنــي بــشر يتكلمــون لغتــي، يؤمنــون بإلــه 

أنــا أؤمــن بــه، إلى مجموعــة مــن الثــوار في ســوق إحــدى القــرى، واســتعبدني 

شــيخ كان اســمه مبــارك، كان قائــد جماعــة مــن المقاومــة أو هــذا مــا اعتقــدت 

في بــادئ الأمــر، أجلســني أمامــه، اقــترب منــي وقــال... 

ــذي  ــه ال ــم الل ــلما... وباس ــك مس ــك أم ــد ولدت ــلام... وق ــت الإس ــت خن _ أن

خنتــه... ومــا كنــت لتخــون إلا نفســك... فإننــي أســلبك باســمه الجليــل حريتــك 

ــك... فأنــت لا تســتحقها بعــد الآن... التــي منحهــا ل

لم أنبس ببنت شفة، لكنه التفت إلى رجاله وقال... 

_ اقتلوا السيد بداخله... اجعلوه ينى الرجل الحر بداخله...

ــد بســياطهم،  ــة ونزعــوا عنــي الجل و ســارع الرجــال إلي فربطــوني بجــذع نخل
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يربــون كل جــزء مــن جســدي، وفعلــوا ذلــك أيامــا، ولمــا كان ينتهــي النهــار، 

كانــوا يتركوننــي وســط الصحــراء ليــلا، مــع قليــل مــن المــاء، و وضعــوا حــولي 

صخــورا ضخمــة أحروهــا و كان بينهــا متســع كبــير، اعتقــدت في الليلــة الأولى 

ــا،  ــئ بعده ــي مخط ــفت أنن ــم اكتش ــذا، ث ــم ه ــي بفعله ــوا سراح ــم أطلق أنه

ــادوني إلى جــذع  ــي، فأع ــا مرم ــا وجــدوني صباحــا بمــكان م ــك لم اكتشــفت ذل

ــوا  ــا بالســياط، ثــم تعلمــت ألا أتجــاوز الصخــور، وكان ــة وأشــبعوني ضرب النخل

يذهبــون ليــلا إلى مــكان مــا، كانــوا يعلمــون أنهــم ســيجدونني بــن الصخــور، 

ــكان  ــود م ــفت وج ــا اكتش ــاء إن أن ــي الم ــه، و لا يكفين ــه إلي ــكان أتج ــلا م ف

أذهــب إليــه، ثــم يعــودون صباحــا، يأخذوننــي إلى جــذع النخلــة، يربطوننــي 

مجــددا... كنــت أتوســل لهــم ولكــن مــا كان يكــترث الجــزء البــشري بداخلهــم، 

ــق  ــت غل ــي حاول ــاء الت ــذي تشــكل بتخــر الدم ــد ال ــدون ضرب الجل ــم يعي ث

الجــراح، فأخــر مــن الدمــاء مقــدار مــا شربــت مــن المــاء ليــلا كانــت معادلــة 

ســهلة لأحفظهــا... المــاء ليــلا مقابــل الــدم صباحــا... وابقــوا عــلى ذلــك أيامــا 

عديــدة، حتــى نســيت اســمي، فبدلــوه باســم آخــر... 

" زنيم "

ثــم حملــوني إلى مــكان آخــر، وجعلــوني أخدمهــم خــير خدمــة، ومــا تكاســلت في 

فعــل شيء، إلا وعــادوا إلى تأديبــي بالــرب والجلــد، يفعلــون ذلــك حتــى يخــر 

مــا في مــن قــوة، فيبلغــون الــروح بســياطهم، ولم أرَ في حيــاتي عذابــا كعذابهــم 

لي، و بقيــت عــلى تلــك الحــال عــددا مــن الســنن أجهلــه، ومــا كنــت أعلــم أنني 

أكــر في العبوديــة، إلا بعــد ســقوط شــعري، أو إحســاسي بالتعــب وأنــا لم أعــرف 

لــه طعــما مــن قبــل، أو نســياني لمــا توجــب عــي ألا أنســاه، و بعــد مــدة قتلــوا 
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ــادم  ــد الق ــم العب ــوا محمــد العــلاوي، وأنشــأوا زني ــك الرجــل بداخــي، قتل ذل

ــيت كل شيء،  ــة، نس ــيت أن لي عائل ــي، نس ــيت حريت ــم نس ــمال، ث ــن الش م

كانــوا يقــررون مــا أفعــل، مــا آكل و مــا ألبــس، كانــوا يختــارون وقــت راحتــي 

ووقــت عمــي، وأصبحــوا الملــك الــذي يجــب أن أخشــاه، جعلــوني أنــى الــرب 

ــرت  ــم تذك ــرب، ث ــه الع ــيت إل ــين ونس ــه الفرنس ــيت إل ــا، نس ــم جميع فوقه

ــيخ في  ــت أش ــة، كن ــا كل ليل ــت أتخيله ــي، وكن ــرت عائلت ــي، تذك ــأة زوجت فج

الصبــاح، ثــم أنتظــر الليــل، لأعــود صبيــا مــن جديــد، أنــى أننــي عبــد شــيخ، 

أنــى أننــي زنيــم، أراهــا ليــلا فتــاة شــابة، وأرى مدخــل منــزلي الطــوبي، هــي 

ــا...  يومــا  ــي لمــا ســأصير طليق ــدا في اعتقــادي، وتصــورت دومــا أنن لم تكــر أب

ــد المدخــل، ســأركض  ــا، فأجدهــا شــابة تنتظــرني عن ــي ســأتوجه إليه ــا، فإنن م

نحوهــا وأنــا أصــير أثنــاء ركــي شــابا مــن جديــد، أننــي ســأعود كاليــوم الــذي 

اعتقلــوني فيــه، كانــوا قــد قتلــوا المنطــق الــذي أعيــش بــه، جعلــوا حيــاتي مجــرد 

كابــوس طفــل مرعــب، حلــم لا يمكننــي الاســتيقاظ منــه، وأمضيــت مــا تبقــى 

مــن حيــاتي كعبــد اســمه زنيــم... 

***
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القسم الخامس
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ثــم توقــف العــربي عــن الــكلام وتوقــف النــادل بــدوره عــن الترجمــة، التفــت 

إلي النــادل وقــال لي...

_ هــل تصــدق أنــه يمكــن أن يحــدث هــذا لشــخص مــا... وأنــا اعتقــدت أنــه 

مجــرد مجنــون يملــك بعــض المــال...

كانــت حكايتــه قــد دفعتنــي إلى الصمــت، لم يكــن بمقــدوري أن أتكلــم، كل مــا 

فعلتــه هــو أننــي نظــرت إليــه بعينــن ذابلتــن مــدة ثــم قلــت للنــادل...

_ قل له إنني أشعر بالأسف لما حدث معه...

مــع أننــي أعلــم أن قــولي هــذا لا يعنــي بالــرورة أننــي كذلــك، فلــن أوفيــه 

ــا  ــكان مــن حولن ــت، وجلســت أنظــر إلى كل م ــه مهــما فعل مــن الأســف حق

وفكــرت...

" هل هذا ما أقام مجد البشرية "

وكان مــن المؤكــد أن مــا حــدث لــه، أو مــا حــدث قبــل آلاف الســنن، أو حتى ما 

ســيحدث مــن القصــص الغريبــة بعــد هــذا العــر، كل هــذا شــارك وسيســتمر 

في بنــاء هــذه الحضــارة التــي تناشــد البــشر بالحريــة والأخوة والمســاواة...

المســاواة التــي يمنحونهــا لي وليــس لهــذا المــشرد العــربي، الأخــوة التــي شــعر بها 

مــع ذلــك الســيد الفرنــي، وفي مــكان لا يعــرف الأخــوة، بينــما لم يشــعر بهــا 

حينــما عذبــه بنــو جلدتــه، الحريــة التــي ســلبوها منــه باســم إلــه يتــرأ منهــم، 

إلــه آمنــوا بــه لأنــه يحمــي أســس الحريــة ويصونهــا عــلى خــلاف مــن آمــن بــه،

ثم دنوت من النادل وقلت له... 

_ اسأله كيف تمكن من الحصول على حريته... 

_ على الأرجح هو فر منهم... 
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_ سيدي أنت لم تصغِ جيدا... فقط اسأله كيف أصبح حرا...

وباشر النادل الترجمة بعد طرحه للسؤال...

كان ذلك قبل مدة... 

التقــى الشــيخ مبــارك بجماعــة مــن الفرنســين، كان قــد جلــس معهــم رفقــة 

ــن  ــرب م ــغ الع ــم، وبل ــرأة ترافقه ــين وام ــة فرنس ــرب، خمس ــن الع ــال م رج

القــرى ســتة عــشر رجــلا، حــروا الجلســة حتــى أن بعــض الأطفــال كانــوا عــلى 

بعــد يراقبــون الاجتــماع المهــم  كان الفرنســيون بحاجــة إلى التــزود ببعــض المؤن 

لرحلتهــم، وقــد طلــب منــي حمــل أشــيائهم رفقــة بعــض العبيــد ممــن يملكهــم 

مبــارك، وقــد بــدوت عاجــزا بعــض الــيء، فأنــا قــد كــرت عــلى حمــل الأشــياء، 

ــي  ــارك أن يتركن ــن مب ــوا م ــم طلب ــى أنه ــك، حت ــلى ذل وتأســف الفرنســيون ع

لأطهــو الشــاي لهــم فقــط، وقــد لبثــت أخدمهــم حتــى تقربــت منــي المــرأة 

ــرى  ــيتها، ت ــي نس ــعادة الت ــي الس ــرى بداخ ــجاعتي، ت ــب بش ــية، تعج الفرنس

الأمــل الــذي فقــده الآخــرون، وكانــت تقــول لي بينــما جلــس معنــا مترجمهــا... 

_ هل لك زوجة تنتظرك في الديار... (تمسك بكأس الشاي بكلتا يديها(

_ مــولاتي... أنــا لا يجــب أن أحدثكــم (قدمــت الشــاي للمترجــم(... ســأموت إن 

فعلــت ذلــك... (ترجــم المترجــم كلامــي للفرنســية(... 

ــن  ــم م ــا أه ــا.. وصداقتن ــارك صديقن ــإن مب ــق... ف ــي... لا تقل ــا ي ــره م _ أخ

ــه...  ــبة ل ــك بالنس ــي إلي حديث

نظرت إلى المترجم، ثم فكرت وأنا أراقبها، أضافت على لسانه... 

_إذن هل لك عائلة.. اسمك زنيم... هذا اسمك..

_ أجل مولاتي...  
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_ وهل هي تنتظرك... (ابتسمت لي( 

_ لا أعتقد أنه يهم ذلك... أعتقد أنني شخص لا يجب انتظاره... 

أخذت وقتا لتفهم ترجمة المترجم، ثم أشارت بيديها لي لاطمأن... 

_ ربما ستتغير الأمور... 

ــت  ــك الأمســية، كن ــي تل ــا حكايت ــد أخرته ــرأة أن تســاعدني، فق ــي الم ووعدتن

أجالســها والفرنســين ليــلا، أطبــخ لهــم بعضــا مــن الخبــز والشــاي، وأخدمهــم 

ــد أن  ــك، وأعتق ــل ذل ــارك أن أفع ــيخ مب ــي الش ــب من ــد طل ــة، وق ــير خدم خ

ــود أن يتحصــل منهــم عــلى  ــك، كان ي ــه ذل الســيدة الفرنســية قــد طلبــت من

ــم  ــب منه ــد طل ــذا كان ق ــه، ل ــم ل ــر مه ــيرة أم ــه بالذخ ــد رجال ــة، تزوي صفق

ــم يغــادرون  ــاء ث ــزودون بالم ــون عــلى المــؤن وي ــالي أخــرى، فيحصل ــاء للي البق

ــم...  ــد ســألت الســيدة عنه بعدهــا، وق

_ ألا تخشونهم... إنهم ثوار... 

كانت قد ضحكت وأردفت...

_ مبــارك ورجالــه مــن الثــوار... هاهاهــا... إنهــم مجــرد مرتزقــة وقطــاع طــرق... 

ــح مــع  ــع البــشر... ولهــم مصال هــم ليســوا أعــداء فرنســا... هــم أعــداء جمي

فرنســا تدفعهــم إلى القضــاء عــلى الثــوار الحقيقيــن إن تطلــب الأمــر ذلــك..

أخرتني أيضا... 

_ سأساعدك على المغادرة... زوجتك تنتظرك وقد طال غيابك عنها..

وقــد طلبــت الســيدة الفرنســية مــن الشــيخ مبــارك أن يبيعنــي لهــا، رفــض في 

ــي، أذكــر  ــن يبيعن ــه ل ــد الأغــلى ســعرا، وأن ــي العب ــة الأمــر، وتحجــج بأنن بداي

ــا مــدى  ــر له ــك فقــط ليظه ــد فعــل ذل ــن، وق ــدا آخري ــا عبي ــه عــرض عليه أن
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ــي  ــد عرضن ــعر، وق ــع الس ــتعملني لرف ــه اس ــة، لكن ــن لي قيم ــي، لم تك أهميت

للبيــع عــلى كل العــرب، كان قــد أخرهــا أن العــرب هــم الأولى بي، وقــد رفــض 

كل الأســعار التــي عرضتهــا، ســبعون ألــف فرنــك لم تكــن كافيــة، وجلــس ثلاثــة 

ــارك...  وعشريــن شــخصا يســاومون عــي، قــال الشــيخ مب

ــن  ــي... ول ــى كل أيام ــد بن ــو ق ــة... وه ــة حديدي ــبه بآل ــد أش ــذا العب _ إن ه

ــا...  ــبعن ألف ــل س ــه مقاب أبيع

ــا رأسي،  ــي، خافض ــلى ركبت ــس ع ــشر، أجل ــن الب ــة م ــط حلق ــت وس ــد كن وق

ــناني،  ــم أس ــض منه ــب البع ــعر، قل ــلى الس ــدة ع ــع في مزاي ــني الجمي تحسس

وتحســس البعــض الآخــر مــا تبقــى مــن جســدي، كنــت أشــبه ببهيمــة يــودون 

ــا... ــول عليه الحص

_ يبدو مسنا...

_ لكنــه يخفــي يــا ســيدي خلــف هــذا الجســد المســن، قلبــا حديديــا... إنــه لا 

يتوقــف عــن العمــل أبــدا... 

_ لن أدفع فوق خمسة وسبعن مقابله... 

ــة  ــه بخمس ــلى أن أبيع ــه ع ــل قتل ــا أفض ــد... أن ــذا العب ــك ه ــن أبيع _ إذن ل

وســبعن...

ومكثــوا لســاعات يســاومون الأســعار، كنــت أنتظر بتلهــف أن ينطق الفرنســين، 

عــلى الأقــل بــأي ثمــن، أن يظهــروا أنهــم يــودون شرائي، فأنــا أكــره أن يشــتريني 

ــوا يشــعرون  ــإن الفرنســين لم يتحسســوا جســدي، كان ــل ف العــرب، عــلى الأق

أننــي مــا زلــت بــشرا، ربمــا في جــزء مــن روحــي ولبثــوا يراقبــون الأســعار... 

وبعــد مــدة كــره العــرب أن يشــتروني مــن مبــارك، ولتعنتــه، كرهــوا أن يشــتروا 
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منــه عبــدا عجــوزا بســبعن ألفــا، حتــى ذكــرت الفرنســية عــلى لســان مترجــم 

محــي اســمه عبــد القــادر...

_ خمسة وتسعون ألفا... 

_ لو قلت مئة ألف لقبلت بيعه لكِ... 

نطق أحد الرجال للشيخ مبارك بينما اندهش الجميع..

_ سيدي بعه لها... لن تجد أحدا يقدم مبلغا كهذا... 

فكــر الشــيخ مبــارك، بينــما اســتغرب العــرب أمــر الشــيخ، رفعــت رأسي أراقبهــا، 

كانــت متأكــدة أنهــا ستشــتريني، لــذا لم تضــف كلمــة أخــرى، كانــت تــود ذلــك 

بشدة... 

_ لا أدري... 

وفكرت... 

" هل أنا بقيمة مئة ألف فرنك... أخلقت لهذا السعر " 

وقــام الرجــل بوخــز الشــيخ مبــارك، فقــد كان يــرى أن بيعــي أهــم بكثــير مــن 

تعنتــه، وقــال...

_ اللعنــة عــلى هــذا العبــد... ســيموت بعــد أيــام... وســتخر كل شيء... 

ــال  ــتر للرج ــعر... واش ــذا الس ــه به ــا... بع ــعن ألف ــتخر التس ــتخره وس س

ذخــيرة أخــرى... القوافــل تتوغــل... والفرنســيون يقتربــون منــا... حتــى الثــوار 

ــا...  ــدا لن ــوا تهدي أصبح

كان الشيخ قد فكر بقول صاحبه مدة، ثم قال...

_ حسنا... خذيه بخمسة وتسعن ألفا... 

وأضاف المترجم... 
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_ بــشرط أن تتــم مرافقتــه إلى أقــرب مدينــة مــن هنــا.. ســيدتي ســتدفع ألــف 

فرنــك لمــن يرافقــه إلى المدينــة... 

ــا  ــال، طبخــت له ــي، وقدمــت لي الم ــد اشــترت حريت ــك الفرنســية ق ــت تل كان

ــا،  ــص لي حكايته ــا لتق ــرى، كان دوره ــرة أخ ــا م ــرة، وكلمته ــر م ــاي لآخ الش

حكايــة أخــيرة، وجلــس معنــا المترجــم ككل مــرة جلســتنا الأخــيرة... قالــت لي في 

آخــر كلــمات لهــا، آخــر كلــمات أذكرهــا عنهــا..

_ ابحــث عــن عائلتــك... أنــت رجــل حــر الآن... مثــل كل وقــت... لا تتوقــف 

عــن البحــث... ولا تنظــر خلفــك... 

لم أنبــس ببنــت شــفة، انخفضــت عــلى ركبتــي أبــي، كانــت قــد وضعــت يدهــا 

عــلى رأسي تخــرني أن كل شيء عــلى مــا يــرام، ثــم انخفضــت بانخفــاضي، رفعــت 

رأسي إليهــا، قبلــت جبينــي، كانــت تبــي بدورهــا، تبــي مبتســمة وهــي تقــول..

ــا  ــي أيه ــي أب ــي... جعلتن ــا ي ــره م ــة... أخ ــماتي حقيقي ــل كل ــره... اجع _ أخ

ــا(  ــم عنه ــم المترج ــربي... (ترج الع

_ آسف سيدتي... (بصعوبة ترجم كلامي(... 

_ فقط... عد إليها... (كان قد قالها بصفة أخرى(... 

ــذا  ــدت إلى ه ــا، وع ــكان م ــو م ــا نح ــة قافلته ــية رفق ــك الفرنس ــت تل واتجّه

المــكان لأبحــث عــن عائلتــي، فقــد غــادروا قريتنــا قبــل زمــن، وتأكــدت أقــوال 

ــؤوا في شيء  ــم أخط ــم في الأرض، لكنه ــاب الجحي ــكان ب ــك الم ــرب، كان ذل الع

واحــد لم يكــن اللــه مــن أنــزل ذلــك البــاب، كان الشــيطان مــن أقامــه، لم تكــن 

ــة  ــك حقيق ــت تل ــه، كان ــع من ــم أو رف ــن الجحي ــزل م ــاب أن ــطورة ب ــك أس تل

بــشر أقامــوا بــاب للشــيطان، وتحدثــوا باســم الــرب لتغطيــة أعمالهــم، وتصــور 
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لهــم الشــيطان في صفــة الــرب، والــرب غنــي عــن التصــور بــأي صــورة، افترقــت 

عــن أصدقــائي، ربمــا مــات الســيد الفرنــي، أو هــو أكمــل التوغــل في الصحــراء 

ــي  ــن، لكنن ــه، ربمــا صــادف قطــاع طــرق آخري ــن ب ــمّا يؤم لوحــده يبحــث ع

أعلــم أنــه عــلى الأقــل اكتشــف شــيئا مــن هــذه الرحلــة، لا أعلــم إن اســتمر في 

رحلتــه أو هــو بــدأ رحلــة جديــدة، وتلــك الســيدة الفرنســية لا أعلــم إن هــي 

لقيــت مرادهــا وكان مرادهــا أبســط شيء ســمعته، والأكــر تعقيــدا، ولا أعلــم 

أيــن هــي عائلتــي في هــذا العــالم، وهــا أنــا أبــدأ رحلتــي، أعظــم رحلــة، رحلــة 

ــه  ــدي يــوم وفات ــدي، ولأول مــرة فهمــت لمــا قــال لي وال كنــت لأخــر بهــا وال

أن تلــك رحلتــه المقدســة، كان يلاحــق حبــه، كان يتبــع عائلتــه، وهــا أنــا اليــوم 

أخــوض رحلــة أشــبه بتلــك، هــا أنــا أبحــث عــن عائلتــي، مثــل والــدي، هــا أنــا 

ألاحــق حبــي الوحيــد، ومــرة أخــرى صــدق والــدي فيــما علمنــي، ومــرة أخــرى 

ــلى  ــدي ع ــه، كان وال ــتها إلى جانب ــي عش ــام الت ــدي وككل الأي ــف أن وال أكتش

حــق... ككل مــرة... 

***
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القسم الأخير
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 في ذلــك المســاء رافقــت ذلــك العــربي، نحــو أرجــاء المدينــة، بحثــا عــن عائلتــه، 

ســألنا عــن اســم زوجتــه ابنــة الغــزالي، وكنــت أراقبــه وهــو ينظــر بحــب إلى كل 

ــة تلــك الأمــور البســيطة  شيء، كان يراقــب كل الموجــودات، كان يتلهــف لرؤي

ــم  ــن صادفناه ــال الذي ــع الأطف ــوى لجمي ــترى الحل ــادة، اش ــا ع ــي لا نراه الت

ــة عــلى كل شــخص، كان أشــبه  ــد مــن القطــع النقدي ــا، وزع العدي ــاء بحثن أثن

ــج هــذا العــالم في دهشــة، ومــا كان بمقــدور أحــد أن يفــر  بطفــل صغــير يل

أفعالــه تلــك، اعتقــد الجميــع أنــه مجنــون آخــر، لكننــي أمنــت بـــأنه رجــل حر، 

يســتمتع بحريتــه، بكونــه ســيدا للمــرة الثانيــة، يعيشــها كفرصــة يعــرف قيمتهــا 

أكــر مــن أي وقــت مــى، كأنــه ولــد مــن جديــد، كان متفائــلا بإيجــاد عائلتــه، 

أخــرني أنهــم ينتظرونــه في مــكان مــا، كان يثــق في ذلــك، فقــد أخــرني أنــه... 

ــة ليتمكــن بعدهــا مــن اكتســاب  إن هــو قــى كل هــذه الســنن في العبودي

ــاد  ــإن إيج ــة، ف ــتحيلا إلى حقيق ــا مس ــا رآه يوم ــول م ــد تح ــه، إن كان ق حريت

عائلتــه أبســط مــن ذلــك، وأنــه ســيجدها إن هــو انتظــر مــرور الوقــت، مثلــما 

ــة  ــف، أخــرني أن مشــاكلنا رهين ــو بحــث دون توق ــه، إن ه انتظــر في عبوديت

ــط  ــي فق ــا ه ــى آلامن ــن، حت ــة الزم ــن هزيم ــن م ــه لا شيء يتمك ــن، وأن الزم

ــتعمل  ــا نس ــكان، كن ــه في كل م ــن زوجت ــا ع ــت، وبحثن ــرور الوق ــتندثر بم س

اســمها للبحــث، اســم عائلتهــا، علــم هــو مــن بعــض الأشــخاص في القريــة أنهــا 

ــا في كل مــكان وبعــد  ــل مــدة، وبحثن ــة قب ــا غــادرت القري ــا، أنه ــة هن بالمدين

مــدة... لم نجدهــا... 

لم يتخــلّ ذلــك الرجــل عــن بحثــه عــن زوجتــه، غادرتــه ذلــك اليــوم إلى ابنتــي، 

ــشر  ــة ع ــرت ثماني ــام، م ــرت الأي ــر، وم ــخص آخ ــع أي ش ــا، أو م ــير معه لم أتغ
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ــبهني في كل  ــر، زوج يش ــل آخ ــة رج ــادت رفق ــد ع ــي ق ــت زوجت ــهرا، كان ش

شيء، إلا طباعــي الغريبــة، أخــذت ابنتنــا معهــا وغــادروا الجزائــر، كانــت قــرب 

ــوداع، قالــت لي  ــرة أكــر حصلــت عليهــا مــن مراكــش وخلقــت لحظــة ال طائ

ــوم مغادرتهــا.. ي

ــلا لتأخــذ نفســا(... ســأحبك  ــدي... (توقفــت قلي _ ســتبقى الرجــل المفضــل ل

دومــا... حتــى إن عشــت أنــا برفقــة رجــل آخــر... حتــى إن كنــت تشــبه جــدك 

مثلــما أخرتنــي... دي لا بــوت... 

ــوت... بعــد  ــي دي لا ب ــما ن ــك... مثل ــي ســأنى ذل ــك... لكنن _ سأشــتاق إلي

ــف(... .  ــرة في الخل ــرت إلى الطائ ــد... (نظ ــتاق إلى أح ــأنى أن أش ــن س زم

_ عزيزي... (بصعوبة( 

_ نعم عزيزتي... (بصوت خشن يخفي خلفه بكاء داخليا قويا( 

_ أنت لن تتغير صح... (ابتسمت(

_ الأمر خارج عن سيطرتي... (بكرياء غريب وقوي(... لا للأسف...

_ تعلــم أننــي أحببتــك... (قبلتنــي قبلــة طويلــة(... أتمنــى لــك حيــاة ســعيدة... 

(تكلمــت عنــد شــفتي( أتمنــى أن تحــاول... أن تحــب القــدر... (قبلتنــي للمــرة 

الأخــيرة وابتعــدت( 

_ غــير ذلــك... (أحرك أصابعي وأرتجف(... متى ســأرى ابنتــي... (محاولا الثبات( 

_ عزيــزي ســنجول العــالم... (ابتســمت(... لكننــي أعــدك أن الجزائــر ســتكون 

محطتنــا المفضلــة... ربمــا يومــا مــا ســنزورك... (نظــرت إلى الخلــف أيــن 

ــاء.. الطائــرة(... وإلى ذلــك اليــوم... إلى اللق

_ إلى اللقاء... (بصعوبة( 
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ثــم غــادر الجميــع، وأصبحــت الجزائــر مكانــا فارغــا، اختفــت فرنســا، اختفــى 

ــزوج بعــد  ــر للعــرب مــرة أخــرى، لم أت ــر، وأصبحــت الجزائ العــالم مــن الجزائ

مــا حــدث، ونســيت ذلــك تمامــا، مثلــما نســيت أن أبحــث عــن المــشرد لأخــره 

ــي، أو  ــي ابنت ــا ألتق ــت خلاله ــنوات كن ــرت س ــم م ــه، ث ــدت زوجت ــي وج أنن

تراســلني إن تعــذر ذلــك، ثــم توفيــت أنــا في إحــدى المــزارع البعيــدة بســبب 

ــاة...  العضــال وغــادرت تلــك الحي

 و هــا أنــا هنــا أجلــس وحيــدا في هــذا المــكان، أردت أن أبــي بشــدة، تشــجعت 

مــرة أخــرى، و جلســت هادئــا كنــت أنتظــر محاكمتــي، وقــد مــر وقــت عــلى 

ــف  ــر كي ــة لا أذك ــت محكم ــعة، كان ــبية المتس ــة الخش ــذه الغرف ــوسي به جل

ــد  ــام، ربمــا في أول مــرة أخل ــوم مــن الأي ــا في ي ــا أو لأي ســبب... دخلته دخلته

ــكاني إلا إذا  ــادر م ــب أن أغ ــا كان يج ــه م ــه أن ــت أعلم ــا كن ــا... و كل م فيه

ــد  ــن تحــدث إلي العدي ــة الأخــرى  أي ــما حــدث في القاع ــك، مثل ســمح لي بذل

ــا القــاضي ويتبعــه قضــاة آخــرون، كان الجميــع  ــم دخــل علين مــن الرجــال، ث

ــب في  ــراد، و بعضهــم يتهامــس عــمّا كت ــر بيضــاء يســيرون في انف يحمــل دفات

تلــك الدفاتــر، لم أقــف احترامــا لهــم، بينــما فعــل الحشــد مــن خلفــي ذلــك، 

فلــم تكــن هــذه محكمــة تقليديــة، فــلا يهــم إن احترمــت القــاضي أو لم أفعــل، 

ــم  ــد أنه ــترام، بي ــى الاح ــي معن ــشر لا يع ــره، ب ــا في نظ ــوال أن ــي كل الأح فف

جلســوا بعــد أن جلــس الحشــد مــن خلفــي، نظــر القــاضي إلي مــدة ثــم قــال... 

ــك.. ــدث والضح ــن التح ــم ع ــم وتوقفت ــو تفضلت ــدوء... ل ــش... ه _ شششش

ثم طرق على الطاولة ونظر يوجه إلي الكلام... 

ــا  ــذا ربم ــك... ل ــدث مع ــا ح ــم م ــت تعل ــا... وأن ــت هن ــم لمَ أن ــت تعل _ أن
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ســنمنحك فرصــة أخــرى.. لكــن هــل تعلــم مــا حــدث معــك كــما نــراه نحــن؟؟ 

ــيراني(   (خفــض رأســه ل

_ اجل...  (ترددت قليلا(... أخروني بذلك في قاعة أخرى... 

_ آه ممتــاز... يجــب أن تفهــم أن ما حدث معك كان أكر من أن تفهمه يومها... 

_ اجل ربما سأتذكر أن افعل... (التفتت إلى كل الزوايا( 

_ استدعيناك لأننا وجدنا لك فرصة جديدة، فرصة من نسلك... 

_ وإذا... (في تساؤل(

_ لا نعلــم إن كنــت ستســتمر في فعــل ذلــك... اســتهلكت الكثــير مــن الفــرص.. 

والأهــم أن تعلــم... أن مــا نفعلــه هنــا جــدي... أن تؤمــن شرط لنــا... يجــب أن 

تؤمــن... ليــس كآخــر مــرة... . ســتؤمن بالقــدر فقــط... ســيد؟؟... هــل تذكــر 

اســمك الأول... 

وقبل أن أجيب تذكرت ما أخروني به في القاعة الأخرى...

ــن  ــير م ــت الكث ــد عش ــا... فق ــا حق ــتها... لا اذكره ــد عش ــت ق ــاة كن " في حي

ــم.. “  ــا لا أصدقه ــروني... أن ــذا أخ ــا... هك ــذه إحداه ــت ه ــوات... كان الحي

ــة  ــة حديدي ــة الأمــر، إلا أننــي كنــت أجلــس قــرب طاول حقيقــة لا أذكــر بداي

ــرة،  ــن الأوراق المتناث ــدد م ــتقر ع ــا يس ــة بيضــاء  و قربه ــا مدون ووضــع عليه

و أول مــا أذكــره أننــي كنــت أنظــر إلى تلــك الأوراق الغريبــة، كانــت تذكــرني 

ــي إلى الإحســاس أن  ــا، شــكل دفعن ــم، فقــد وضعــت بشــكل م ــي القدي بمكتب

هــذا قــد حــدث مــن قبــل، ثــم رفعــت رأسي إلى الجــدران الأربعــة التــي تحيــط 

ــدار  ــبه بالج ــاب أش ــدار ب ــكل ج ــة في كل شيء و ب ــاء متماثل ــدران بيض بي، ج

ــدرك الداخــل إلى  ــلا ي ــه، ف ــذي يقابل ــدار ال ــبه بالج ــى أش ــه وحت ــذي بجانب ال
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ــل كل شيء  ــة، وتماث ــة ولا نهاي ــة للغرف ــلا بداي ــه، ف ــاب دخــل من ــة أي ب الغرف

في الغرفــة، ســقف أشــبه بالأرضيــة، والجــدار أشــبه بمــا تبقــى مــن الجــدران، 

ــة، و  فصعــب عــي التفكــير في شيء آخــر، التفتــت إلى كل مــكان، إلى كل زاوي

ــد  ــاب، و لمــا بلغــت آخــر حائــط حتــى وجــدت عن درت ببــطء أراقــب كل ب

ــة ســوداء، كان يقــف ســاكنا ينظــر إلي...  ــاب رجــلا ببذل الب

_ أين أنا؟؟ 

ثــم أجابنــي صــوت لم يكــن صــوت الرجــل الواقــف عنــد البــاب... لكنــه كان 

أقــرب بكثــير لدرجــة أنــه خيــل لي أنــه معنــا بالغرفــة... 

ــا...  ــتهزئا(... ربم ــك مس ــه (ضح ــاءً... هههههه ــة رج ــئلة الصحيح ــرح الأس _ اط

دعنــي أفكــر... مــاذا عــن – مــا الــذي تودونــه منــي؟ -... هــذا ســؤال جيــد... 

وقبــل أن أجيــب، فاجــأني صــوت مدونــة تســقط عــلى الطاولــة فاســتدرت آليــا 

إليهــا، ورفعــت رأسي إلى رجــل آخــر ببذلــة ســوداء، يقــف أمامــي عنــد الطاولــة 

يبتســم لي، كان صاحــب الصــوت، ثــم أضــاف قائــلا... 

_ لن تود أن تطرح الأسئلة الخاطئة هنا... 

_ ماذا عن... (قاطعني يشير بيده لي( 

_ بعد تفكير... لن تطرح أيا من أسئلتك البشرية... فلا يهم ذلك الآن... 

ثــم دخــل رجــل آخــر مــن بــاب آخــر، وبــاشر الحديــث وكأنــه كان معنــا قبــل 

هــذه اللحظــة... 

_ ما يهم أن تصغي... مثلما أصغينا لك كل هذه السنوات... 

التفتــت إليــه بينما اقترب على بعد ما يقف وقفة أشــبه بوقفة الآخرين، وقال لي 

_ حسنا... لنقل... 
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وانتقــل الــكلام عــلى يســاري فالتفتــت إلى رجــل أخــر لم يكــن موجــودا، يكمــل 

كلام ســابقه... 

_ لنقــل أنــك يجــب أن تخرنــا بالحقيقــة... الحقيقــة المطلقــة لا غــير... لأنــك 

تــدرك جيــدا مثلــما نــدرك أن الأمــر خــرج عــن ســيطرتك، وأنــه يجــب إصــلاح 

بعــض الأمــور... 

ــر إلى  ــي أنظ ــتمررت في صمت ــل اس ــم، ب ــدا منه ــب أح ــتطعت أن أجي ــا اس م

الجميــع وهــم يتكلمــون إلي وكأنهــم ذات واحــدة، حتــى جلــس إلي آخــر رجــل 

ــبه  ــا كان يش ــه، ربم ــخصا أعرف ــبه ش ــع، كان يش ــا الراب ــن بابه ــة م ــج الغرف ول

أشــخاصا أعرفهــم، ربمــا لــن أســتطيع شرح كيــف حــدث ذلــك بلغــة أملكهــا، 

لكنــه كان يشــبه الجميــع، يشــبهني، يشــبه جــدي، يشــبه والــدتي، يشــبه خبــازا 

ــي  ــاء محاولت ــي أثن ــا تب ــاة رأيته ــبه فت ــاتي، يش ــل وف ــدة قب ــرة واح ــه م رأيت

ــت مــن  ــا لأنقذهــا، يشــبهك أن ــا يوم ــي لم أبلغه ــا، يشــبه العجــوز الت لفحصه

تقــرأ هــذه الكلــمات، يشــبه شــخصا تكرهــه، ويشــبه أشــخاصا تحبهــم، هــو 

ــي  ــم حدثن ــه، ث ــاس بوجه ــع الن ــوه جمي ــت وج ــشر، ورأي ــع الب ــبه جمي يش

يخــرني عــن حيــاتي، وتحــدث بقيــة الرجــال بتحدثــه، وأخــروني بأمــور كثــيرة... 

وأخروني... 

أننــي مــن فعــل كل شيء، كنــت قــد أنكــرت أننــي فعلــت كل ذلــك وأن القــدر 

ــف لم  ــتغربوا كي ــك، اس ــم بذل ــما أخرته ــوا حين ــة، ضحك ــاك القص ــا ح ــو م ه

ــاراتي  ــد اختي ــط يجس ــدر كان فق ــت كل شيء وأن الق ــن فعل ــي م ــظ أنن ألاح

فقــط، وقــال الــذي اســتجوبني قبــل أن يخــرني أن أتجــه إلى البــاب المــزدوج... 

_ غريــب كيــف تنكــر أن تلــك مســؤوليتك... (ابتســم يرفــع أحد جوانب شــفتيه 
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إلى الأعــلى(... تذكــر أنــك التقيــت بمحمــد... الفتــى العــربي... في طفولتــك... ابــن 

متجــول اســمه عــي العــلاوي... زوجــه والــدك بابنــة أحــد الشــيوخ... وفعــل 

ذلــك بعــد أن ترككــم... ولــو لم يترككــم لمــا تــزوج محمــد... 

_ اختار والدي أن يتركنا... لم أدفعه لفعل ذلك... 

ــا مــن لعــب  _ ههههــه... . (ضحــك(... ومــن دفــع والدتــك لتنتحــر... ربمــا أن

ــو  ــدك كان ليترككــم ل ــوت... هــل تعتقــد أن وال ــة دي لا ب ــة... لعب ــك اللعب تل

ــاة؟؟... أو إن هــي لم تجــن ؟؟... ــد الحي ــك عــلى قي ــت والدت بقي

_... ..... (فكرت دون قول كلمة(  

_ محمد العلاوي... هههههه... كان ضحية اختياراتك... ككل الضحايا... 

_... .... (نظرت إليه في صمت( 

ــاذا  ــب... آوه... م ــيدي الطبي ــوك بس ــي أن أدع ــل ع ــلا... ه ــار قلي ــا محت _ أن

عــن لــورد دي لا بــوت... أو... . شــارل... أو... قابيــل... ههههههــه... لــك أســماء 

عــدة... ولا أعــرف أي واحــد تفضــل... 

_ أخرني إن أنت انتهيت كي أتوجه إلى القاضي... (بجدية تامة(

_ إذن أنت تعلم أنه يجب أن تتوجه إلى القاضي... (نظر إلى البقية( 

_... ...............(نظرت إلى الأوراق على الطاولة دون قول كلمة(  

ــم  ــزدوج... (ابتســم ث ــاب الم ــاشرة ســتجد الب ــادي مب ــرواق الرم _ اتجــه إلى ال

ــم  ــم أضــاف (... لمــا أخــرك... أنــت تعل ــده عــلى فمــه ث توقــف للحظــات وي

ــك مســبقا...  ذل

 اكتشــفت أنــه في اليــوم الــذي توفيــت فيــه تلــك العجــوز اتضحــت كل 

القصــة،... كنــت قــد تعطلــت يومهــا عــن ركــوب الحافلــة الأولى بســبب 
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ــابة  ــاة ش ــت فت ــة كان ــدة كافي ــل تعطــي بم ــلاوي... وقب ــد الع المــشرد... محم

ــفي، إلا أن  ــق الس ــزل إلى الطاب ــت تن ــار، كان ــوم ح ــا، وفي ي ــن غرفته ــزل م تن

حــرارة ذلــك اليــوم وأهــواء تلــك الفتــاة  الغريبــة دفعتهــا إلى التفكــير بارتــداء 

ــى وضــع مرهــم للشــمس  ــل حت ــا إلى التأخــر، ب قبعــة، ربمــا شيء آخــر دفعه

ــود  ــا كان يجــب أن تع ــه م ــن الأهــم أن ــط، لك ــك فق ــت ذل ــا تخيل أيضــا، ربم

إلى غرفتهــا لتفعــل ذلــك، مــا كان يجــب أن تتأخــر لأي ســبب مــن الأســباب، 

المرهــم، القبعــة أو حتــى خصــام عائــي، لكنهــا فعلــت، تأخــرت تلــك الفتــاة 

ــا  ــي، وضعه ــزل فرن ــل من ــد مدخ ــيرة عن ــي صغ ــت وه ــي وضع ــة، ه العربي

رجــل مــن قريــة بعيــدة، رجــل عــربي، لــذا مــن المؤكــد أنهــا عربيــة، و كــرت 

بذلــك المنــزل، كــرت فرنســية، وعلمتهــا تلــك العائلــة ارتــداء القبعــات، علموها 

ــو  ــة، ول ــدي القبع ــر لترت ــب أن تتأخ ــا كان يج ــا، م ــبب في مقتله ــادة ستتس ع

أنهــا كــرت بمنــزل عائلتهــا العربيــة، لمــا حــدث ذلــك، لمــا توفيــت، كانــت ابنــة 

شريفــة، ابنــة العجــوز التــي لم أســتطع إنقاذهــا، ابنــة أخــذت منهــا قبــل زمــن، 

ــة، الســائق  ــا ســائق الحافل ــا ولهــذا صدمه ــاة لم تكــر رفقــة والدته لكــن الفت

الــذي أخــرج ســيجارة ذلــك اليــوم، ســيجارة أشــبه بتلــك التــي جعلــت قلبــه 

يتوقــف بعــد زمــن مــن قتــل تلــك الفتــاة، في إحــدى الحانــات أصيــب بســكتة 

ــم أن يخفــي  ــد تعل ــاة، كان ق ــل الفت ــوم نفســه عــلى قت ــما كان يل ــة حين قلبي

أحزانــه خلــف الســجائر، وكانــت تلــك عــادة ســيئة، تعلمهــا بعــد أن فقــد كل 

ــد  ــك كان ق ــل ذل ــه، وقب ــوب في إحــدى رحلات ــا بالجن شيء في غــارة تعــرض له

ــدي  ــار وال ــد اخت ــه إلى الصحــراء، وق ــه رجــلا يرافق ــب من ــدي وطل ــى وال التق

محمــد العــلاوي، فقــد كان ابــن متجــول مرمــوق، وقــد علــم مــن والــده سر 
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ــذا  ــوب، ل ــة إلى الجن ــاج إلى رحل ــد يحت ــدي أن محم ــعر وال ــد ش ــول، وق التج

ــه  ــم مع ــه أن يتكل ــرض علي ــه ع ــى أن ــه، حت ــد مع ــذ محم ــه بأخ ــح رفيق نص

شــخصيا شرط أن يرافقهــم إلى نصــف الطريــق، وقــد أخــذ ســائق الحافلــة معــه 

ــلى  ــاد ع ــذا الأخــير، ع ــذه ه ــد أن أنق ــا بع ــاد إلى هن ــم ع ــلاوي، ث ــد الع محم

ظهــر ناقــة باعهــا ليبــدأ مــن جديــد، عــاد ليدخــن  الســجائر، ســجائر ســتجعله 

يتأخــر فيصــدم تلــك الفتــاة، وعــاد ليبــدأ مــن جديــد، عمــل كســائق للحافلــة، 

ــة مــن  ــدأ الرحل ــه  ليب ــما يســتعيد مكانت ــه مجــرد عمــل مؤقــت، ريث فكــر أن

ــم في  ــذي انتظره ــدي ال ــوب، وال ــدي في الجن ــطورة وال ــن أس ــا ع ــد، بحث جدي

نصــف الطريــق بإحــدى المــزارع، انتظــر طويــلا حتــى تــوفي، انتظــر عودتهــم 

بالأســطورة، الأســطورة التــي فكــر والــدي أنهــا ستســترجع والــدتي، لكــن الســائق 

لبــث وقتــا طويــلا في هــذا العمــل، ثــم مــر زمــن جعلــه يكــره هــذا العمــل، 

واعتــاد عــلى الســجائر لينــى مــا يكــره، كان يدخــن ســيجارة قبــل أن يركــب 

ــاة  ــك الفت ــتكفي تل ــدة س ــر وبم ــب أن يتأخ ــا كان يج ــر، م ــذا تأخ ــه له حافلت

لتلبــس قبعتهــا، وتنــزل إلى الشــارع... تســير قليــلا، وتقابلــه في لحظــة ومــكان 

اختــيرا بدقــة، كان قــد التفــت إلى رجــل يبــي عــلى الرصيــف، كان قــد التفــت 

ــة  ــة، ابن ــة المربي ــة العجــوز، ابن ــا ســيصدم ابن ــد م ــد ســيلن وعــلى بع إلى وال

ــة رفقــة  ــة، رحل ــام بالرحل ــما غادرهــا محمــد العــلاوي للقي أخــذت منهــا حين

ــاذ  ــن إنق ــري ع ــبب في تأخ ــد ويتس ــة محم ــيقتل ابن ــذي س ــائق ال ــذا الس ه

زوجتــه، مــا كان عــلى محمــد أن يرافــق الســيد الفرنــي في رحلتــه تلــك، مــا 

كان عليــه أن يرافــق والــدي إلى القريــة، مــا كان ليتــزوج هنــاك، ثــم إنــه كانــت 

لتكــون تلــك القافلــة بخــير، كانــت لتصــل إلى وجهتهــا، مــا كان يجــب أن يكــون 
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محمــد هنــاك ليســهر رفقــة الســيد الفرنــي، بــل توجــب عــلى الجنديــن أن 

ــا تلــك النــيران التــي رآهــا محمــد، أن يخــرا  ــار المراقبــة، أن يري يبيتــا حــول ن

ــل أن  ــلا وقب ــكان مث ــة الم ــادر القافل ــلا، أن تغ ــد ح ــي، كان ليج ــيد الفرن الس

ــة رفقــة الســيد،  ــك الليل يصــل قطــاع الطــرق، لكــن محمــد العــلاوي كان بتل

نــام الجميــع وحصــل قطــاع الطــرق عــلى القافلــة، كل ذلــك لأن محمــد رافــق 

القافلــة، كان بإمكانــه أن يعيــش بســلام رفقــة زوجتــه شريفــة، لم تكــن لتكــون 

ــي  ــات الت ــس القبع ــما لتلب ــما، لم تكــن ابنته ــد ابنته ــت لتفق ــا كان ــة، وم مربي

تقتلهــا، ومــا كان بإمــكاني أن أتأخــر عــن كلتــا الحافلتــن، مــا كنــت لألتقــي بــه 

ــا كان ليحــدث شيء... ــا كان ليحــدث شيء... الأهــم م وم

 قــد يتســاءل الجميــع عــن دخــي بالقصــة، عــما حــدث حقــا، لم يخــروني بذلــك 

ــن،  ــاتي بزم ــل وف ــي...  وقب ــك بنف ــفت ذل ــي اكتش ــرى، لكنن ــة الأخ في القاع

راســلت زوجتــي، كانــت قــد أعــادت إلي المــال، وفي الرســالة أخرتهــا أن الأمــوال 

التــي أخذتهــا منــي لم تغــيرني مثلــما وعــدت، لكنهــا كتبت لي أن ســبب المشــكل 

لم يكــن يومــا بعيــدا عنــي، وأننــي مــن يجــب أن يجــد حــلا لذلــك فالأمــوال لــن 

تنفــع أبــدا، وكتبــت في جــزء مــن رســالتها... 

ــاعدت في  ــا س ــا لي، فإنه ــي قدمته ــوال الت ــك الأم ــيرك تل ــزي، إن لم تغ "... عزي

تغيــير إنســان آخــر، تغيــير قــدر رجــل آخــر، أنــت اشــتريت حريــة رجــل آخــر 

ــه... "  بتلــك الأمــوال، لقــد منحتــه فرصــة لــيرى عائلت

وتذكــرت محمــد العــلاوي، تذكــرت الشــاب الــذي قابلتــه في طفولتــي حينــما 

حــر عــربي إلى منــزل والــدي الإســباني، حينــما وجــده قــرب كلبــة أخــرى، هــو 

تــوفي وهــو يبحــث عــن زوجتــه، كنــا قــد اســتعملنا اســمها للبحــث عنهــا، لكنها 
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ســمت نفســها بشريفــة العــلاوي، اســم لــو ذكرنــاه لتوقــف عــن البحــث، كنــت 

نســيت ذلــك، لم أعتقــد يومــا أن تكــون شريفــة التــي يبحــث عنهــا هــي شريفــة 

ــه في  ــة ل ــر حج ــدر أك ــي للق ــذا كان جه ــا، وهك ــن إنقاذه ــرت ع ــي تأخ الت

اســتعبادي... 

وفي المحكمة... 

 كنــت أجلــس وحيــدا بــن ضحــكات الحضــور خلفــي ونظــرات القضــاة أمامــي، 

كان الرفــاق مــن المــوتى يضحكــون باســتمرار، يضحكــون كعادتهــم عــلى غرابتي، 

كان اعتقادهــم بأننــي مجنــون في محلــه، فقــد ضحكــوا عــلى الرجــل الــذي لا 

يمكــن تحريكــه، أو هــذا مــا اعتقــدت..

رفعــت رأسي، مــا كان بإمكاني التحدث، ثم رفع القاضي الأكر صوته يخاطبني... .

_ ســنمنحك فرصــة أخــرى... لكنــك ســتنى مــا كنــت عليــه ســابقا... ســتنى 

ــتعيش  ــاة... وس ــفتك في الحي ــتنى فلس ــه... س ــن تحريك ــذي لا يمك ــل ال الرج

بــشرا كباقــي البــشر... وأن تحــترم مــا فــوق البــشر... 

وقف في اعتدال وبوقوفه دفع الجميع إلى الفعل بالمثل... ثم قال بجدية... 

_ يمكنك المغادرة...

ثــم رفــع القــاضي الجلســة و حملــوني لأتجّــه إلى البــاب... و في ذلــك اليــوم الذي 

غــادرت فيــه تلــك الجلســة، فتــح البــاب لأول مــرة و ولــج ضــوء أنــار القاعــة 

حتــى أنــه  كاد يختفــي كل شيء في بيــاض ذلــك النــور، رافقنــي الرجــل الأســود 

ــت  ــة وأحسس ــير مفهوم ــوات غ ــك أص ــاء ذل ــمعت أثن ــرج، س ــة المخ إلى غاي

بالاختنــاق وأنــا أخــرج مــن المــكان، ولشــدة خــوفي صرخــت ولم أفهــم صراخــي 
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كان أشــبه ببــكاء طفــل، لكننــي نســيت ذلــك... ورأيــت وســط ذلــك البيــاض 

الــذي بــدأ يندثــر ببــطء... بــشرا عمالقــة... أكــر حجــما بكثــير... أشــبه بأطبــاء 

عمالقــة... وكانــوا يحملوننــي مــن المخــرج... بينــما أنــا أبــي مغــادرتي المحكمــة 

ــة... كان البعــض يبتســم... ولم أســمع شــيئا  ــه عمالق ــا... مــكان ب إلى مــكان م

ســوى صراخــي، وكانــت شــفاههم تتحــرك مــن دون أن أســمع مــا يقولــون... 

قبلنــي الجميــع، ضحــك آخــرون، وجعلتنــي امــرأة أقــترب مــن ثديهــا لأمســكه 

بشــفتي وقــد كنــت أتضــور جوعــا فأنــا لم أكل شــيئا لتســعة أشــهر، وهــي كانت 

ــي...  ــا تب ــما جعلته ــك... ك ــل ذل ــا إلى فع ــا دفعته ــك إلا أن غريزته ــل ذل تجه

وفي ذلــك اليــوم ولــدت ابنتــي ابنــا يشــبهني... يشــبه جــده، ابننــا تنتظــره حيــاة 

غريبــة في عــالم غريــب، ســيكر الصبــي بــن عائلتــه وســيلاحظ الجميــع مقــدار 

الشــبه بينــه وبينــي... 
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ما سيحدث من الأحداث سيستمر في الحدوث...

... كولونيل دي لا بوت... 

قبــل زمــن بعيــد، زمــن نســيه الجميــع... اقــترب مجموعــة مــن الرجــال مــن 

إحــدى الغــرف وحينــما بلغهــم دي لا بــوت صرخــوا صرخــة واحــدة، واســتعدوا 

ــرق  ــم ط ــث... ث ــم التري ــب منه ــل طل ــزدوج، إلا أن الكولوني ــاب الم ــح الب لفت

ــم دلــف إلى الداخــل...  ــاب، لم يجــب أحــد فاضطــر إلى فتحــه بنفــس ث الب

وقبــل أن يأخــذ نظــرة إلى المــكان ركــض دي لا بوت إلى إحــدى الفتاتن المعلقتن 

وحملهــا يمنعهــا مــن الانتحــار، كانــت صديقتهــا الأخــرى تتخبــط معلقــة جــراء 

ــت  ــن الســقوط، كان ــا م ــه يمنعه ــوت محبوبت ــما حمــل دي لا ب ــاق، بين الاختن

تتحــرك ليتركهــا تســقط، فقــد فضلــت أن تمــوت عــلى أن يأخذهــا دي لا بــوت، 

ــل أن تتوقــف عــن التحــرك، سرقهــا المــوت بينــما  ــا قب صديقتهــا لم تأخــذ وقت

تــرك جوانــا عــلى قيــد الحيــاة يحملهــا دي لا بــوت، كانــت تبــي فــوز صديقتهــا 

في النجــاة مــن دي لا بــوت، كانــت تبــي بشــدة عــدم موتهــا، كانــت تبــي لأن 

مــا ينتظرهــا رفقــة الكولونيــل الشــاب أســوء مــن المــوت نفســه، كانــت تعلــم 

أنــه إن حصــل عليهــا حيــة فســتخلد كخادمــة لــه، حتــى وإن أحبهــا كزوجــة 

ــه، أخــرج الكولونيــل ســكينته وقطــع  ــزوج ب ــه و فضلــت المــوت عــلى أن تت ل

الحبــل، ثــم جعــل جوانــا تجلــس أرضــا، نظــرت إليــه وهــي تجلــس عــلى أرضيــة 

ــوت  ــت دي لا ب ــم باغت ــا، ث ــة إلى جانبه ــا المعلق ــرت إلى صديقته ــة، نظ الغرف

ــا  ــم أدارهــا بشــكل يمنعه ــه، كان قــد أمســك يدهــا، ث وركضــت نحــوه لترب

مــن التحــرك، قــام بشــد الخنــاق عليهــا، يمنعهــا مــن التحــرك وهــو يقــول... .

_ ششش... . ششششش... . (كانت جوانا تتحرك في ياس( 
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_ اتركني... .  اتر... (ثم وضع يده يمنعها من التكلم(... 

_ ســوف أتــركك إن توقفــت عــن ارتــكاب الحماقــات... (لم تتوقــف جوانــا عــن 

التحــرك محاولــة التحــرر مــن قبضتــه(... ششــش... توقفــي... (بصوت هــادئ(... 

إن ســمعك الرجــال بالخــارج ســيقتلونك... . توقفــي... أعــدك ســيكون كل شيء 

ــنا...  ــال(... حس ــا ق ــلى م ــق ع ــا تواف ــطء وكأنه ــت بب ــرام... (تحرك ــا ي ــلى م ع

بهــدوء... ســأتركك الآن... 

ــارا قليلــة ونظــرت إليــه، ارتكــب  ــاة، ابتعــدت عنــه أمت تــرك دي لا بــوت الفت

لحظتهــا حماقــة، لكنــه رأى أنــه يتوجــب عليــه أن يفعــل ذلــك، أخــرج ســكينته 

مــرة أخــرى ورماهــا بالقــرب مــن جوانــا... 

_ خذي... يمكنك أن تحمي نفسك بها... 

ــهرتها  ــكينة وش ــت إلى الس ــم أسرع ــل ث ــات إلى الكولوني ــا للحظ ــرت جوان نظ

ــوت...  ــاف دي لا ب ــه، أض بوجه

_ قتــي لــن يســاعدك... (ورفــع يديــه يحــاول منعهــا مــن التــرع(... يجــب 

ــي.. أن تصغ

جوانــا كانــت تفكــر برعــة، بغضــب وبحقــد... ومــا كانــت تهتــم، ثــم وبرعــة 

ــل قافــزا إليهــا ورمــى الســكينة  ــا، تدافــع الكولوني وجهــت الســكينة إلى بطنه

مــن يدهــا... 

_ غبيــة... ألــن تتوقفــي عــن ارتــكاب الحماقــات... (كانــت جوانــا تنظــر إليــه 

في ذهــول(... تبــا... 

ــت إلى  ــكينة، والتف ــل الس ــه إلى حم ــده، واتج ــرح في ي ــل بج ــب الكولوني أصي

ــال...  ــم ق ــا في صمــت، ث جوان
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_ ستســمعينني... لــن تفعــي شــيئا خاطئــا ثــم إننــي... أعــدك أننــي لــن أســمح 

لــيء بــأن يصيبــك بمكــروه... 

_ أكرهك... أنت لست سوى وحش آخر... 

_ هههههه... ربما... تذكري إن سمعك الرجال في الخارج ستموتن... 

_ تبا لكم... 

_ غبية أنت... لمَ تحاولن قتل نفسك... .

_ أتعتقد حقا أن ابنتي ستكر بن أحضانك... 

ــم  ــا كان بمقــدوره أن يفعــل شــيئا أو أن يقــول شــيئا ث ــوت، م تفاجــأ دي لا ب

ــه يفكــر...  نظــر حول

ــا...  ــل والده ــن قت ــدي م ــن ي ــتكر ب ــي س ــد أن ابنت ــش... أتعتق ــت وح _ أن

أتعتقــد أننــي ســأحبك في يــوم مــن الأيــام... كيــف لــك أن تعتقــد إننــي 

ــي ســأحب وحشــا  ــد أنن ــك أن تعتق ــف ل ــت... كي ــاذا فعل ســأحب... انظــر م

ــي  ــى... ســوف تمنعن ــل أن تفكــر بلمــي حت ــل نفــي قب ــك... ســوف أقت مثل

مــرة... وســأقتل نفــي آلاف المــرات... أكرهــك... وســأكرهك إلى أبــد الأبديــن... 

أصيــب دي لا بــوت بصــداع شــديد، وتكــرر برأســه هــذا الــكلام، جوانــا حامــل 

بابنــة الرجــل الــذي تحبــه، ســتكرهه كل الأيــام، سيســتيقظ كل يــوم ليحبهــا، 

ــرة  ــه، ولأول م ــبة ل ــة بالنس ــك فاجع ــت تل ــه، كان ــوم لتكره ــتموت كل ي وس

أحــس أنــه خــر، أن الرجــل الــذي لا يمكــن تحريكــه لــه نقطــة ضعــف، أحــس 

ــذي  ــل ال ــذه، الحب ــل وأخ ــه إلى الحب ــة، توج ــع بجدي ــر، ارتف ــزوم آخ ــه مه أن

ســيذكره بــأن جوانــا تفضــل المــوت عــلى أن تعيــش لحظــة إلى جانبــه وأشــار 

ــة...  إلى الخزان
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_ اختبئي هناك... (ثم استدار إلى الباب ليفتحه(... 

ثــم غــادر الجميــع تلــك القلعــة، بكــت جوانــا هنــاك في غرفتهــا إلى منتصــف 

الليــل، ثــم قامــت بحمــل مــا تركــه الرجــال مــما تحتاجــه في رحلتهــا، كانــت 

تعلــم أنــه ســيأتي رجــال آخــرون، كان يجــب أن تنقــذ مــا تبقــى مــن حياتهــا، 

هــي مــا زالــت تملــك هــذه الأراضي، حتــى وإن فقــدت المجوهــرات والذهــب، 

مــا زالــت الأراضي والقريــة ملــكا لهــا، لــذا امتطــت أحــد الأحصنــة وتوجهــت 

تبحــث عــن ديــر مــا بالجنــوب... 

 مــا حــدث مــع جوانــا و دي لا بــوت جهلــه الجميــع ســوانا أنــا والكولونيــل، 

ــا  ــة أن جوان ــا في المحكم ــروني بعده ــنوات، أخ ــرى لس ــك الذك ــا بتل واحتفظن

اتجهــت إلى مــكان آخــر، أنجبــت فتــاة اســمتها صوفيــا، الفتــاة التــي ســتكون 

الدليــل عــلى أن جوانــا لم تكــن مقــدرة لــدي لا بــوت، ســتكر صوفيــا وســتنجب 

ــاة رائعــة سرقــت قلبــي بحبهــا  ــا إحــدى بناتهــا، فت بنــن وبنــات وســأتزوج أن

للحيــاة، هكــذا ســيتكرر دي لا بــوت في شــخصي، وســتتكرر جوانــا في زوجتــي، 

ــتولد  ــا... و س ــي بحفيدته ــلال زواج ــن خ ــا، م ــوت بجوان ــيتزوج دي لا ب وس

ــذ أن أوجــد الوجــود و إلى  ــا القــدر من ــي عرفه ــدة الت صــوفي... الهزيمــة الوحي

أبــد الأبديــن... 

ســيكون ذلــك أشــبه بخطــة انتقــم بهــا القــدر منــي، فتركنــي في حيــاتي كــدي لا 

بــوت  لأختــار مــا أوده مــن الخيــارات، ثــم قــدر  لي أن تتبعنــي تلــك الخيــارات 

مــا تبقــى لي مــن الحيــوات التــي سأعيشــها مجــددا، اتجهــت في إحــدى 

الحيــوات إلى غرفــة مــا وتركــت فتــاة لتعيــش بعيــدا عنــي، منعتهــا مــن قتــل 

نفســها، ومنعــت نفــي مــن الحصــول عليهــا، لكننــي لم أمنعهــا مــن إنجــاب 
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صــوفي وتســببت في حيــاة أخــرى في قتــل  والــدتي، فاتجّــه والــدي يبحــث عــن 

أســطورته مــن أجــل والــدتي، أســطورة تســببت في قتــل الكثــير، أو ربمــا أنــا مــن 

تســبب في قتــل الكثــير، لــو أن والــدتي عــلى قيــد الحيــاة، لــو لم ألعــب لعبــة دي 

لا بــوت، لمــا اتجــه والــدي إلى أســطورته، لمــا تــشرد محمــد، لمــا توفيــت ابنتــه، 

لمــا... .الــخ مــن الأحــداث... لمــا حــدث مــا حــدث، تشــابكت نتائــج مــا فعلتــه، 

فارتبطــت حيــاة كنــت عشــتها بحيــاة عشــتها مــرة أخــرى، واجتمعــت خطايــا 

ســابقة بخطايــا جديــدة، ودفعــت بــشرا كان يفــترض أن أحميهــم، دفعتهــم إلى 

الانتهــاء، بســبب كل تلــك الحيــوات التــي عشــتها  ولم أكــن ســوى كارثــة أخــرى، 

ربمــا ســأنكر ذلــك يومــا مــا، مدعيــا أننــي فعلــت كل ذلــك مــن أجــل الحــب، 

حــب فتــاة لم تكــن مقــدرة لي، ســيتعجب العديــد مــما حــدث، لكــن... لم يكــن 

ــا بهــذا  الحــب يومــا بهــذا الســوء، لم يكــن مؤلمــا بهــذا الشــكل، لم يكــن أناني

الشــكل، سيتســاءل الجميــع كيــف لتــرف رجــل واحــد أن يؤثــر بشــكل كبــير 

عــلى أقــدار العديــد مــن البــشر ثــم ســتفكر  أنــت ، هــل مــا ســتفعله مســتقبلا 

ســيؤثر بشــكل مــا عــلى الحيــاة،   شــخص مــا قــد يكــون بقربــك، أو ابعــد مــما 

تتصــور، أن يكــون بهــذه الحيــاة،أو أن يكــون الآن مجــرد شــهوة عابــرة، أو هــو 

في العــدم منتظــرا فرصتــه في الحيــاة  أو هــو في المحكمــة يتحــدث إلى الرجــل 

الــذي يشــبه الجميــع... هــل مــا ســيحدث مــن الأحــداث سيتســبب في حــدوث 

ــا،  ــي قمــت به ــك القــرارات الت ــك   أن تتذكــر كل تل ــم ســأطلب من ــد، ث المزي

الم تؤثــر في شيء مــا، الم تحــدث هــزة خفيفــة في وتــر قيثــارة القــدر، ألا يمكــن 

أن يكــون ترفــا منــك أن يحــدث كــما هائــلا مــن الترفــات الأخــرى، التــي 

ســتنكرها بطبيعــة الحــال، ربمــا يجــب أن تذكــر كل الخطايــا، كل الخــير، كل 
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الأفعــال، ربمــا ســيدفعك ذلــك لتفكــر مــن جديــد، هــل حقــا ليــس لــك تأثــير 

ــر...  ــك تؤث ــك موجــود لأن ــك تفكــر أو لأن ــا موجــود لأن ــا، هــل أنــت حق علين

و لــن يكــون هنــاك ســوى شيء لتأكيــده وهــو انــه يجــب أن يفكــر أحدنــا بــكل 

ــه  ــة العظيمــة، لأن ــه، أن نفكــر بنتائــج ذلــك عــلى البشري قــرار يســتقر بداخل

بداخــل كل بــشري إنســان لا يمكــن تحريكــه، لا عــن قراراتــه و لا عــن مبادئــه، 

ــا  ــن م ــا ع ــدم تحركن ــوق ع ــا، ف ــا جميع ــه وفوقن ــى أن ــم أن لا نن ــن الأه لك

نؤمــن بــه، فــوق عزيمتنــا، فــوق مــا نــوده بشــدة تســتقر قــوة عظيمــة تتحكــم 

ــت  ــا، تتعن ــوق جرأتن ــرأ ف ــا، وتتج ــة نجهله ــة ونهاي ــمها ببداي ــا، ترس في أيامن

ــار  ــا، وانتظ ــان به ــا والإيم ــوع له ــوى الخض ــا س ــس بمقدورن ــا، ولي ــوق تعنتن ف

الاتي البعيــد بجــزء مــن الأمــل لا أكــر، فنحــن عبيــد لتلــك الســلطة، والرجــل 

ــذ أعدائهــا...  ــا أل بداخلن

***
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... صوفي شيلون...

 في إحــدى الحدائــق بمنــزل فرنــي، والــد يجلــس عــلى كــرسي متأرجــح يقــرأ 

إحــدى الكتــب القديمــة، والــدة تقــترب مــن ابــن لهــا، وولــد غريــب يشــبهني 

بشــكل مخيــف يتمــدد عــلى الأرضيــة العشــبية ومــن حولــه أوراق رســم تحيــط 

بــه مبعــرة بطريقــة غريبــة، اقتربــت منــه والدتــه مثلــما اقتربــت منــي والــدتي 

في إحــدى الحيــوات، جلســت ككل أم عاديــة لتراقــب ابنهــا، وتســاءلت مثلــما 

ــا، عــلى الأقــل في تلــك اللحظــة، مــا كان  تســاءلت والــدتي، ســؤال بــدا اعتيادي

يجــب أن تلاحــظ ذلــك، لكنــه القــدر، وقــد دفعهــا إلى ابنهــا لتراقبــه، ســألته... 

_ عزيزي ماذا تفعل... (تراقب الرسومات واحدة تلو الأخرى(... 

_ أنا أرسم... (لم ينظر إليها(... 

_ ماذا ترسم عزيزي... (تترك الأوراق جانبا وتتجه بتركيزها إلى ما يرسمه(... 

_ عزيزتي دعيه وشأنه... (صوت زوجها على بعد منهما(... 

_ أوه... أخرني بني ماذا ترسم... (تبتسم(... 

ــا  ــة(... أن ــة طفولي ــمة بطريق ــع الرس ــاء... (يرف ــل إطف ــا رج ــذا أن ــا... ه _ مام

ــكل  ــلى ش ــدر ع ــم الق ــد رس ــي... (وق ــدر يمنعن ــو الق ــذا ه ــؤلاء.. وه ــذ ه أنق

ــكله(...  ــل ش ــه يجه ــوداء وكأن ــة س خربش

_ آه... (تمســك الرســمة وتتأملهــا(... مــن أخــرك بذلــك صغــيري... القــدر لــن 

يفعــل ذلــك.. (تلاحــظ شــيئا أزرق(... إذا أخرني ما هذه... هنــا في هذه البقعة... 

_ ماما إنها مدونتك الزرقاء... (قال ذلك وهو يمسك القلم بأسنانه(... 

_ عزيــزتي هــل ســمعته يقــول مدونــة زرقــاء... (يتدخــل الوالــد في تســاءل مــن 

مكانــه(... هــل تقصــن عليــه طفولتــك ليــلا... 
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_ عزيزي ششش... (تشير بيدها إلى زوجها(... ششش... 

_ أنــت وضعتهــا هنــا... وأنــا أرســمك... ستســاعدينني في التغلــب عليــه.. 

(يبتســم ابتســامة غريبــة، ابتســامة شــيطانية(... 

_...اللعنــة... (تســقط الورقــة(... هــذا أبي... (وتتراجــع في ذهــول، كانــت تضــع 

ــن  ــي... (ترتجــف في خــوف تنظــر م ــس ابن ــه أبي ولي ــا(... إن ــا عــلى فمه يديه

حولهــا غــير مصدقــة(

_ عزيــزتي تعلمــن أنــه لا يتوجــب أن تشــتمي أمــام الصغــير... (قــال مــن دون 

أن يــرى ترفــات زوجتــه، منغمــس في قــراءة الكتــاب(... 

_ اللعنة... إنه هو... هذا والدي... هو لم يمت... 

_ ماما هل أخرتك أنني رجل إطفاء... (بصوت مخيف، صوت يشبه... (

_ أبي... (ترتمــي إلى ابنهــا تهــزه بقــوة(... هــذا أنــت صحيــح... إنهــا أنــا ابنتــك... 

(ثــم تســقط أرضــا(... 

__ عزيــزتي هــل ســمعتك تخاطبــن ابننــا بكلمــة أبي... (يلتفــت فــيرى زوجتــه 

أرضــا، أسرع إليهــا(... عزيــزتي هــل أنــت بخير...عزيزتي...صــوفي... صــوفي... 

كــر ذلــك الصبــي وجنــت ابنتــي صــوفي، و عــلى خــلاف والــدي، زوجهــا لم يتركها 

أبــدا، بعــد ســنوات تــوفي كلاهــما و أصبــح  الطفــل رجــل إطفــاء غريــب وكانــت 

غرابتــه أشــبه بغرابــة أســلافه، أشــبه بغرابتــي، كان نتيجــة طريقــة الخلــود وقــد 

كان هــو وكل أســلافه مجــرد فــرص لرجــل واحــد، رجــل منــح هبــة الخلــود في 

هــذا العــالم لأنــه تحــدى القــدر  و قــد اســتهلك الكثــير مــن الزمــن، الكثــير مــن 

الأرواح ليتعلــم وقــد عــاش كل القصــص، لكنــه ومــن بــن كل تلــك الحيــوات 

ــم  ــأس أن يفه ــا وبي ــرب فيه ــي ج ــرة الت ــك الم ــسَ تل ــو لم ين ــها، ه ــي عاش الت
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القــدر، و اكتشــف أنــه لــن يفعــل و إن خلــد الدهــر بأكملــه، كان جهلــه للقــدر 

أشــبه بجهــل الأطفــال للغــة الكبــار، أشــبه بجهــل الكبــار للغــة الأطفــال، أشــبه 

بالجهــل نفســه، جلــس مجــددا في تلــك المحكمــة بعــد زمــن، كان قــد التقــى 

ذلــك القــاضي مجــددا، و قــد قــال لــه القــاضي... 

_ هذا أنت مجددا...

وقــد تذكــر حفيــدي المســمى باســمي، تذكــرت أنــا، تذكــر جــدي دي لا بــوت، 

تذكــر جميــع أســلافي، تذكــر الرجــل الأول الــذي قــرر أن يخلــد في هــذه الحيــاة، 

تذكــر الصبــي مجــددا وســيتذكر الرجــل الــذي ســنكونه في نهايــة هــذا العــالم... 

أننــا جميعــا كنــا شــخصا واحــدا اكتشــف بطريقــة مــا إكســير الخلــود الخــاص 

بــه، طريقــة كان قــد نســيها بعــد عيشــه لــكل هــذه الحيــوات وقــد كان رجــلا 

لا يمكــن تحريكــه

والســؤال الــذي ســأطرحه الآن، ربما ســيكون غريبا أن أفكر بيء كهــذا... لكن... 

فقــط فكــر للحظــة... مــاذا لــو؟؟... مــاذا لــو لم يفعــل دي لا بــوت مــا فعلــه؟؟... 

ــوات  ــدى الحي ــة في إح ــاب إلى الغرف ــد " في الذه ــن قص ــرت "ع ــو تأخ ــاذا ل م

التــي عشــتها، ووجــدت كلتــا الفتاتــن معلقتــن مــن دون روح تســكنهما... هــل 

كان ليحــدث شيء؟؟  
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النهاية

الشخصيات:

_ أنطوان دي لا بوت.                        _ والد سيلين  

_ جدة الطبيب )جاكلين دي لا بوت(.    _ والدة سيلين  

_ الطبيب )أنطوان شيلون(.                 _ والدة الطبيب )ديانا دي لا بوت(

_ جوانا.                                          _الميكانيكي )أنطونيو(                

_ الجدة صوفي )ابنة جوانا(.                 _الشيخ مبارك بن إبراهيم  

_ زوجة الطبيب )ماري ابنة صوفي(.       _ القسيس روبرت  

_ ابنة الطبيب )صوفيا شيلون(.            _ شريفة الغزالي.  

_ محمد العلاوي.                              _ علي العلاوي.  

_ سائق الحافلة )جوناثان فيليسي(.        _ والد الطبيب )جاك شيلون(.  

_ سيلين )ابنة شريفة ومحمد العلاوي(.



137الرجل الذي لا يمكن تحريكه

                                                                                                     

أنطوان دي لا بوت 

››الرجل

 الذي لا يمكن تحريكه‹‹

ديانا دي لا بوت

والدة الطبيب 

جاكلن دي لا بوت 

(الجدة(

جاك شيلون 

(السيد الفرني(

الطبيب أنطوان شيلون 

 (الرجل الذي لا يمكن 

تحريكه(

صوفي شيلون 

جوانا 

(الفتاة المعلقة(

صوفي

 ››الفتاة التي ولدت 

بالدير‹‹

ماري

لورد فرانك لو بلان

بقية الإخوة 

الدور الرابع
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'' الدور الرابع ''

الدور الأول حوالي سنة 1839

الدور الثاني حوالي سنة 1870 

الدور الثالث حوالي سنة 1894 

الدور الرابع حوالي سنة 1921

مقدمة الكتاب الثاني 

)الحياة ما بعد الجسر(

 لا أعلــم إن كانــت تلــك نعمــة أو لعنــة، لم أعــد أســتطيع التفريــق... لكننــي 

كنــت متأكــدا، أنهــا كانــت حيــاتي، و لم أعــرف حيــاة غيرهــا، لم يكــن بإمــكاني 

ــاري مــن قبــل باســمي ( أنطــوان شــيلون (، أخــروني  ــم إخب ــار، فقــد ت الاختي

أيضــا بســبب وجــودي هنــا، أخــروني كذلــك بأمــور كثــيرة، أننــي ســبق واخــترت 

ــم  ــى أنه ــذا، حت ــلى ه ــت ع ــي وافق ــارات، أنن ــن كل الاختي ــص لي م ــا خص م

حــددوا لي كل شيء، لم يكــن هنــاك مجــال لي، ولا فرصــة  للتســاؤل... ثــم إننــي 

لم أعــترض عــلى ذلــك فأنــا أثــق ولهــذه اللحظــة فيــما اخــترت، وهــذه المــرة و 

عــلى خــلاف آخــر مــرة تــم منحــي وظيفــة، وظيفــة تليــق بالشــخص الــذي أنــا 

عليــه الآن، مــا كنــت لأعــترض عليهــا، حتــى أنــه لا يوجــد فرصــة لفعــل ذلــك، 

وإن وددت ذلــك، وقــد كنــت أســتيقظ كل يــوم لأداء  تلــك الوظيفــة، إلا أنهــا 

لم تكــن كباقــي الوظائــف العاديــة، وغرابــة وظيفتــي تتجســد في عــدم معرفتــي 

لصالــح مــن أعمــل، إلى أيــن أتجّــه إن هــو حــدث شيء مــا، بمــن اتصــل في تلــك 
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ــل  ــف، عــلى الأق ــن الوظائ ــوع م ــد في هــذا الن ــت الموظــف الوحي ــة، كن الحال

الوحيــد في هــذا المــكان، وأنــا أجهــل إن كان هنــاك أماكــن أخــرى أشــبه بهــذا... 

ــت  ــة، كان ــة مهترئ ــة ببناي ــر نقط ــة في آخ ــقة متواضع ــش بش ــت أعي ــد كن وق

ــي  ــة الت ــتراق كل الضاحي ــبه باح ــا كان أش ــل، واحتراقه ــة بالكام ــة محترق بناي

أقطــن بهــا، كنــت أعيــش وســط دمــار غريــب، دمــار هــادئ بشــكل مخيــف، 

ــد الــذي شــاركني هــذا الدمــار هــو الســكون، لم يكــن ليوجــد  والــيء الوحي

أحــد آخــر في هــذا المــكان، و لا أذكــر أننــي رأيــت شــخصا مــن قبــل، لم يكــن 

ذلــك غريبــا، فقــد فتحــت عينــي عــلى المــكان، وترســب بروحــي أن العــالم كلــه 

أشــبه بهــذا، كنــت أجهــل شــكل العــوالم الأخــرى، والأهــم إننــي كنــت أجهــل إن 

ــرا عــن هــذا، وقــد كان  كان هنــاك عــالم آخــر، وإن وجــد فهــل ســيكون مغاي

هــذا المــكان ثابتــا مطلقــا لا يتغــير فيــه حــال مــن الأحــوال، كان الصفــر الــذي 

ــى آخــر،  ــر شــكل آخــرا أو معن ــه وبداخــل عقــي لم يكــن ليكــون للصف أعرف

كان فريــدا و قــد شــاركه هــذا المــكان انفــراده العظيــم، عشــت بضاحيــة أشــبه 

ــروز  ــد مــن ب ــل زمــن بعي ــا انتهــت قب ــدت و كأنه ــا حــرب مــا، حــرب ب ببقاي

ــت  ــرت فجــأة، كن ــي ظه ــات الت ــك العلام ــا أول تل ــا، و أن ــاة هن ــات الحي علام

ــار،  ــن الاندث ــكان، بعــد ســنوات م ــذا الم ــذرة الأولى له ــي الب ــترة أنن ــد لف أعتق

أزمنــة مــن التحطــم والتــلاشي الــذي تظهــره كل تلــك الأشــياء هنــا، وقــد كانــت 

أجــزاء المــكان التــي تكونــه تتــلاشى ببــطء إلا أنهــا لم تكــن تنتهــي وكأن الجــزء 

المتســاقط منهــا يعــاد إلى مكانــه بعــد ســقوطه  وكان ينتهــي هــذا الخــراب إلى 

مــكان مــا، مــكان لم أبلغــه مــن قبــل ويســتمر كذلــك مــن الطــرف الآخــر إلى 

غايــة جــر حديــدي صــدئ، تداعــت أطــراف إســمنتية منــه، لم يكــن محترقــا 
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كالضاحيــة بــل كان صدئــا، جــر حديــدي بــه ســكة حديديــة تنتهــي إلى مــكان 

آخــر بعــد البحــر، مــكان أجهلــه، مــكان محــترق آخــر عــلى مــا يبــدو، والجــر 

هــو الجــزء الوحيــد الــذي لم أفكــر يومــا في تجــاوزه، ليــس لأننــي منعــت مــن 

ذلــك، فــلا أحــد هنــا ليمنعنــي مــن فعــل أي شيء، لكنــه لم يخطــر ببــالي يومــا 

أن أفعــل ذلــك ولم أعتقــد يومــا أنــه قــد يوجــد شيء مــا هنــاك، لا شيء بعــد 

الجــر، ســوى أنــه يمتــد وســط البحــر إلى مــا لا نهايــة لــه وببســاطة كان يبــدو 

ــدا عالمــي  ــد ب ــا، وق ــب م ــكاب ذن ــر خاطــئ، أشــبه بارت أن تجــاوز الجــر أم

ــا اخــترت أن  ــي أســكنها والجــر، عــالم صغــير إن أن ــة الت ــن البناي محصــورا ب

أعيــش وســطه، عــالم لا متناهــي إن أنــا اخــترت أن أكتشــف خارجــه... وأذكــر 

أن أول ليلــة لي هنــا... ليلــة فتحــت فيهــا عينــي عــلى المــكان، كانــت مرعبــة، 

أكــر رعبــا مــما يمكــن أن أعيشــه يومــا، كنــت قــد ركضــت عاريــا في كل اتجّــاه، 

و صرخــت أركــض لوحــدي وســط هــذا الدمــار وأذكــر أنــه لم يكــن هنــاك مــن 

مجيــب لصــوتي... 

يتبع...




